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  شكر و عرفان
  

  

الحمد الله أوّلا و قبل كلّ شيء أن وفّقنا لإتمام هذا العمل و بفضل و عون منه سبحانه و 
  .تعالى كان لبحثنا أن یرى النور

الشكر موصول إلى الأستاذة المشرفة كریمة بلخامسة على توجیهاتها القیمة و صبرها معنا 
  .حتى تمّ إنجاز البحث

  .بالشكر كذلك إلى كلّ الأساتذة و إلى كلّ من ساهم في إتمام هذا العمل نتقدّم
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بالقراءة  أحدثت نظریة التلقي مسارا جدیدا في النقد الأدبي ، حیث اتّجه إلى الاهتمام 
عطاء الأهمیة للطرف الثالث في العملیة التواصلیة  ألا و هو القارئ  و التلقي و التأویل ، وإ

ا بالمؤلف أو النص كبنیة الذي كان مهمّ  شا في الدراسات النقدیة السابقة التي كانت تهتم إمّ
المعنى الأدبي مغلقة ،لكن مع هذه النظریة الجدیدة  أصبح القارئ عضوا مشاركا في إنتاج  

روبرت ( و الكشف عن خبایا النصوص وكان الفضل في ظهور هذه النظریة  للألمانیین 
اللذان وضعا أهم الأسس الإجرائیة لنظریة التلقي و أبرزا دور )فولفغانغ آیزر(و ) یاوس 
  .القارئ 

 القارئ في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر شمل ːبحثنا هذا المعنون ب 
التعریف بهذه النظریة الجدیدة و نشأتها في أحضان الفلسفة وتطورها على ید العالمین 
الألمانیین من مدرسة كونستانس یاوس و آیزر و بیننا النظریات و الفلسفات  التي اعتمد 
علیها كل واحد منهما  في التأسیس لنظرته و أهم المفاهیم الإجرائیة التي جاء بها كل منهما 

ا بالدراسة وركزنا على ما جاء به فولفغانغ آیزر و شرحنا أسس نظریته وكذا ، ثم خصصن
القارئ الضمني و الرصید و الفراغات و وجهة النظر ːأهم المفاهیم التي جاء بها و هي 

الجوالة و طاقة النفي و كذا الصورة الذهنیة  و التي یعتمد علیها لإظهار التفاعل بین النص 
  .حضوره كبنیة نصیة  و القارئ و كذا علامات

اخترنا كذلك  روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر للروائي الجزائري عز 
الدین جلاوجي لنجسد من خلالها  ما جاء به آیزر و نبحث عن القارئ فیها استنادا على 

ا  و مفاهیمه الإجرائیة  لاستنتاج المعنى الأدبي فیها ،فهذه الروایة ورغم الشهرة التي حققته
الدراسات التي أجریت علها إلا أنه لم یتم دراستها من منظور نظریة التلقي واكتشاف القارئ 

   ːفیها ،ونجیب على الإشكالیة التي  تتجسد في مجموعة من الأسئلة و هي كالتالي 
 كیف ساهمت نظریة التلقي في إبراز دور القارئ كمتلق للنص ؟ -
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ها آیزر وكیف ساهمت في إبراز تفاعل القارئ ما هي المفاهیم الإجرائیة التي جاء ب -
 مع النص الأدبي و علامات حضوره فیه  ؟

 ما هي كفاءات القارئ في قراءة روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر ؟ -
 كیف یتجلى القارئ وما هي علامات حضوره في الروایة ؟   -

جاح الذي حققته روایة حوبة یعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب مختلفة  أهمها الن
و رحلة البحث عن المهدي المنتظر لدى ، مما جعلنا نتساءل عن عوامل هذا النجاح و 
أسبابه ،و كذلك الثراء المعرفي الذي تتمیز به نظریة التلقي بمصطلحاتها  الكثیرة و حتى 

قلة الدراسات بدایاتها الفلسفیة التي تدفع إلى التشویق و الرغبة في البحث بالإضافة إلى 
  .التطبیقیة  التي تحاول تطبیق المفاهیم النظریة على الأعمال الروائیة  

  
  ːتتجسد أهمیة الموضوع في نقاط عدة هي 

 .دراسة روایة جزائریة من منظور نظریة التلقي  -
 .الإشارة إلى دور القارئ في الكشف عن المعنى في النص الأدبي  -
 .منح للقارئ صورة إنسانیة رغم أنه بنیة نصیة  -
 .الكشف عن القارئ في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر -

  ːأما أهداف هذا البحث فهي كالتالي 
 .إظهار و التعریف بنظریة التلقي والإجراءات التي جاء بها آیزر -
 .إبراز العلاقة بین القارئ و النص والتفاعل بینهما -
الكشف عن مواضع تواجد القارئ في روایة حوبة و رحلة البحث عن  تحدید و -

 .المهدي المنتظر 
علاقة الكاتب وطرق مخاطبته  للقارئ في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي  -

 . المنتظر 
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أما عن المنهج الذي اتبعناه في هذا البحث فهو حسب طبیعة الموضوع التي تطلبت 
  .یة التلقي منا إتباع وتطبیق أسس نظر 

  
  ːو لبلوغ الأهداف التي  یتضمنها بحثنا هذا  اتبعنا خطة و هي كالتالي

و الذي عرضنا فیه  نظریة التلقي المفهوم والنشأة والتطورمدخل عنوانه  – أولا
البدایات الأولى الفلسفیة لنظریة التلقي ، وتطورها مع مدرسة كونستانس الألمانیة كما عرفنا 

  .برائدیها روبرت یاوس و فولفغانغ آیزر وأهم الأسس و الإجراءات لكل منهما 
و الذي تضمن مبحثین    التجربة الجمالیة عند آیزرفصل أول  نظري عنوانه  –ثانیا 

لأول تحت عنوان أسس التلقي عند آیزر عرفنا فیه بالقطب الفني والقطب الجمالي  ثم ، فا
القارئ الضمني و قارننا بینه و بین أنواع القراء الآخرین ثم إنتاج المعنى في النص الأدبي 
حسب آیز ، أما المبحث الثاني فكان عنوانه التفاعل بین النص و القارئ  عرضنا فیه بعض 

  .الرصید ، بنیة الفراغات و وجهة النظر الجوالة  ːجرائیة لنظریة آیزر و هي المفاهیم الإ
و قد تضمن هذا تمظهرات القارئ في نص الروایة فصل ثاني تطبیقي عنوانه  –ثالثا 

   ːالفصل 
مختلف العلامات الصامتة و الناطقة التي تجسد  مبحث أول حول القارئ الضمني  و

  . حضوره و كذا أظهرنا هویة هذا القارئ الضمني  ومدى تفاعله مع شخصیات الروایة 
مبحث ثاني حول الصورة الذهنیة أین شرحنا صورة حوبة التي تعني الوطن وصورة 

  .ع و الخیال في الروایة المهدي المنتظر المنقذ  للجزائر من واقعها المر و بیننا تداخل الواق
مبحث ثالث عن الرصید أین عرضنا رصید القارئ ومرجعیته و كذلك رصید الروایة و 

  .العلاقة بینهما 
مبحث رابع عن وجهة النظر الجوالة أولا من حیث السارد ثم من حیث المؤلف 

  .الضمني



29 
 

 و أخیرا مبحث سادس عن طاقة النفي و بیننا فیه كیف عمد الكاتب إلى خرق
المعتقدات المألوفة لدى القارئ و هدمه للبنیة السردیة  و كذا توظیف اللغة الشعریة في 

  .الروایة 
  .خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا هذا  –رابعا 

ملحق عرضنا فیه نبذة عن حیاة عز الدین جلاوجي و مختلف أعماله  –خامسا 
  .ة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر وكذلك أعطینا ملخصا عن روای

 فعل القراءة اعتمدنا في بحثنا هذا على عدة مصادر ومراجع  و لعل أهمها كان  
لفولفغانغ آیزر بترجمتیه المغربیة من طرف حمید الحمداني و جیلالي الكدیة ن و الترجمة 

معقدة مما المصریة من طرف عبد الوهاب علوب، و هي الأصعب بسبب مصطلحاتها ال
تطلب منا جهدا لفهمها، ولن كان له الأهمیة البالغة لإثراء هذا البحث بالمعلومات الصحیحة 
، وكذا روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر خاصة في التطبیق ، إضافة إلى 

  .عدة مراجع تتعلق بنظریة التلقي عامة و أسس آیزر خاصة 
أنجزنا بحثنا هذا  فقد تجلت خاصة  في فوضى  أما  الصعوبات التي تلقیناها حین

المصطلحات والمنظومة الاصطلاحیة المعقدة  بفعل الترجمات المتعددة لأهم المصادر من 
الألمانیة ،و كذا المدة الزمنیة  القصیرة لإنجاز هذا البحث، أما بخصوص المصادر 

فیرها لنا و ساعدتنا في والمراجع فلم نصادف صعوبات لأن  الأستاذة المشرفة  سعت إلى تو 
  .اختیارها و انتقائها  

و الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل و نقف وقفة احترام و تقدیر للأستاذة المشرفة كریمة 
بلخامسة التي كان لها الفضل في إتمامنا لهذا البحث بهذه الصورة المشرفة  ، لأنها كانت 

  .ا القیمة نعم المرشد لنا و لم تخل علینا بتوجیهاتها و نصائحه
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ة و هي ة التواصل في النقد الأدبي على ثلاثة عناصر مهمّ المرسل، : تقوم عملیّ
ون اهتمامهم و دراساتهم  قاد باختلاف مناهجهم یصبّ الرسالة و المرسل إلیه، و لقد كان النّ

مون الأعمال الأدبیة على عنصرین فقط في هذه  ة و هما المرسل و حین یقیّ العملیة التواصلیّ
) الاجتماعي و النفسيّ و التاریخي(الرسالة، أو الكاتب و النص فقط، فبعد المناهج السیاقیة 

كانت للشكلانیین الروس الریادة في الاهتمام بالظاهرة الأدبیة و رفض المناهج السیاقیة ثم 
ة مع البنیویة التي تركّ  ز على النص كبنیة مغلقة و منها ظهرت و تبلورت المناهج النصیّ

ها لم تتّجه  ة إلاّ أنّ اشتقّت الأسلوبیة و السیمیائیة، لكن رغم كثرة و تنوّع هذه المناهج الحداثیّ
شا في  ة، إذ ظلّ القارئ أو المتلقيّ بعیدا و مهمّ ة التواصلیّ نحو العنصر الثالث في العملیّ

ت بشع ریة التلقي و حملت شعارا مفاده أنّ إنتاج المعنى، حتّى ظهرت نظریة جدیدة اهتمّ
ف و لا في النص في حدّ ذاته بل هو في ید القارئ لأنّ النص لا  المعنى لیس في ید المؤلّ
معنى له إذا لم یقرأ، و هذه النظریة الجدیدة هي نظریة التلقي أو جمالیة التلقي التي ترعرعت 

كانت فلسقیة محضة، حیث  في احضان مدرسة كونستانس الألمانیة، لكن جذورها الاولى
 Edmund(و ظاهراتیة هوسرل ) Hans George Gadamir(كانت هیرمینوطیقا غدامیر 

Husserl (أهمّ هذه الفلسفات.  
 1:الهیرمینوطیقا و الظاهراتیة .1

یعتبر هانس جورج غادامیر من كبار الفلاسفة الذین وضعوا قواعد جدیدة لفلسفة 
ل فيالهیرمینوطیقا و هي ثلاث قواعد أسا التأویل ) compréhension(الفهم : سیة تتمثّ

)interprétation ( و التطبیق)application( لة ، و تعتبر كلّ قاعدة من هذه القواعد مكمّ
  .للأخرى إذا لا یمكن التفسیر دون الفهم لیأتي بعد ذلك التطبیق على النصوص

تظهر قیمة الفهم دون إنّ غدامیر یعطي الأولویة للتاریخ في عملیة الفهم، أي لا 
  .العودة للتاریخ الذ یقصد به التراث و الموروث السابق لأنّ المعارف لا تظهر من عدم

                                                             
الروایة من منظور نظریة التلقي، منشورات مشروع البحث النقدي و الترجمة، الإصدار : سعید عمري: ینظر -  1

  .18، ص 2009، 1السادس، فاس، ط
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) Hans Robert jauss(و لقد قام أحد تلامیذ غادامیر و هو هانس روبرت یاوس 
ر الحاصل في مختلف العلوم و الدین و القانون  بتطویر هذه النظریة حین استفاد من التطوّ

  .یؤمن أنّ عملیة الفهم لا تأتي بمعزل عن التاریخ) یاوس(الفلسفة، لأنّ و 
ا ل مرة على ید الفیلسوف أالظاهراتیة  أمّ إیدموند (و الفینومینولوجیا فقد ظهرت أوّ
الذي یعتبر الذات محورا للعالم، أي أنّها تحمل الوعي لفهم الأشیاء في اللحظة ) هوسرل

  .الآنیة من خلال وعي هذه الذات
أنّ قیمة الأشیاء لا تظهر إلاّ في الوعي، و بهذا یكون قد أعاد ) هوسرل(كما أكّد 

و بعد ذلك قام أحد تلامیذه . الصلة بین الذات و الأشیاء، هذه الذات التي غابت مع البنیویة
بتطویر الفكرة و نقلها إلى العمل الأدبي حین اكّد ) Roman Ingarden) (إنغاردن(و هو 

لها القارئ أو أنّ المنطق م رتبط بالفهم و كذلك منطق نظریة التلقي مرتبط بالذات التي یمثّ
  .المتلقي

 :مدرسة كونستانس الألمانیة .2
ر مع مدرسة كونستانس  دت نظریة التقلي، أخذت تتطوّ بعد الإرهاصات الفلسفیة التي ولّ

ا بالتحول من الألمانیة التي جعلت جمالیات التلقي تحدث ثورة في عالم النقد الأدبي و هذ
، و لم )القارئ –النص (إلى تحلیل العلاقة بین ثنائیة أخرى ) الكاتب –النص (دراسة ثنائیة 

)* هانس روبرت یاوس(یكن لهذا أن یتحقّق لولا جهود رائدین من رواد هذه المدرسة و هما 
ریة اللذان شكّلت كونستانس البدایة و المنطلق لنظ)* Wofgang Iser) (فولفغانغ آیزر(و 

هما یختلفان في بعض الأمور، فهما یتّفقان  كلّ منهما، فكلاهما انطلقا من نفس الوسط لكنّ
ات و العمومیات و یختلفان في التفاصیل   .في الكلیّ

في معارضتهما للبنیویة و التأكید على أهمیة القارئ أو المتلقي ) آیزر(و ) یاوس(یتّفق 
تین هما ر العمل الأدبي و بنا: في قضیّ هما یختلفان في الأسس و . ء المعنىتطوّ لكنّ

  .الاستراتیجیات التي وضعها كلّ منهما لتدعیم نظریته و آرائه في عملیة القراءة و التلقي
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 :روبرت یاوس .3
نظریته من خلال موقف المتلقي و صلته بالعمل الأدبي و ركّز اهتمامه ) یاوس(أسّس 

كان من نقده للمناهج السابقة حیث عاب على العلاقة بین الأدب و التاریخ كما أنّ منطلقه 
ها في الاعتماد على نظریة الانعكاس، و على الشكلانیة إخفاقها في  على الماركسیة غلوّ
ا البنیویة فینقد فیها استبعادها للذات  وضع العمل الأدبي في سیاقه السوسیو تاریخي، أمّ

من هنا شكّل  2»تاریخ تلقیها یؤكّد ضرورة دراسة الأعمال الأدبیة من خلال« المتلقیة، فهو 
یة و الذي یسمح بتوضیح التغیرات في الخبرة  الباحث تاریخ أدبي لاستقبال الأعمال الفنّ
اء و كذلك ردود أفعالهم، و قد أطلق على نظریته أو منهجه الجدید اسم  الجمالیة للقرّ

ها  و الذي یحمل معنى واسع من خلال هذا التسمیة التي یمكن) جمالیات التلقي( أن نفهم أنّ
فیها إلى الاهتمام  جزء من الانتقال بدراسة الأدب من الانشغال الكامل بالنصوص و مؤلّ

تجاوز ثنائیة الماركسیة و الشكلانیة و ما هو خارجيّ ) یاوس(بالقراءة و التلقي، و لقد حاول 
« لتاریخيّ إذ و داخليّ حیث یعتبرهما تناولا عتیقا للأدب و كذلك عزلا كاملا للفن في سیاقه ا

، یطمح هذا 3»تنحو جمالیات الفنّ إلى تثبیت قیمة الدراسة التزامنیة على حساب التعاقبیة
المنحى الجدید لتاریخ الأدب إلى تحقیق ما یریده الماركسیون من توسّط تاریخي مع احتواء 

من یرید أن یضع سیاقا أوسع ) یاوس(إنجازات الشكلانیین في مجال الإدراك الجماليّ، ف
تسلسل الأحداث التاریخیة مع إدراج الوعي في قلب اهتماماته، إذ أنّ عددا لا یستهان به من 
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تواریخ الأدب لیست إلاّ سلسلة من مقالات غیر متماسكة تتناول سیر المؤلفین و لا یمكن 
لتاریخ الأدب أن یكون ناجحا إلاّ حین یأخذ في الاعتبار التفاعل بین النص و قارئه سواء 

ل إلى الأجیال كانو  اء اوائل أو محدثین لأنّ أسباب البقاء في تسلسل یمتدّ من التلقي الأوّ ا قرّ
المتعاقبة، و بهذا فالمغزى التاریخي و القیمة الجمالیة ینطوي كلّ منهما على الآخر حسب 

  .یاوس
ا بالنسبة إلى إنتاج المعنى الأدبي فیتمّ  من خلال تأویل العمل  -حسب الباحث–أمّ

فهو ) الفهم، التأویل و التطبیق) ( غادامیر(ي مستندا بذلك على القواعد الثلاث لنظریة الأدب
ة بین التاریخ و الأدب أي المعرفة التاریخیة و الأدبیة، لهذا طرح « یسعى  إلى تجاوز الهوّ

، هذا المفهوم الذي یتحقّق من Horizon d’attente(«4(مفهوما إجرائیا و هو أفق الانتظار
و ) أفق التوقّع(كذلك ) یاوس(لتكامل بین الاتّجاه التاریخي و الاتّجاه الجماليّ، یسمیه خلاله ا

كارل (من ) خیبة الانتظار(حول الأفق التاریخي و مفهوم ) غادامیر(الذي أخذه من نظریة 
  ) .بوبر

خ الفن ) بوبر(من المستبعد أم یكون لفكرة  تأثیر على نظریة ) جامبریتش(و مؤرّ
الذي وجد ) horizon)(الأفق(لأرجح أنّ الفكرة نوع من التوافق مع مصطلح ، فا)یاوس(

و بأتثیر من أستاذه ) بهوسرل(بشكل أساسي في التراث الفیمنومینولوجي و التأویليّ المرتبط 
الذي یرى أنّ مصطلح الأفق یشیر مباشرة إلى رؤیتنا من منظور معیّن و لا ) غادامیر(

ز المسبق لموقف یطرح أمامنا و لفكرة أنّ الفهم هو عملیة تتجاوزه، كذلك إلى فكرة الت حیّ
للمصطلح یختلف بعض ) یاوس(یتداخل فیها أفق الحاضر مع أفق الماضي، لكنّ استخدام 

ه  فه  على أنّ نسق  ذاتي أو بنیة من التوقعات أو نسق من المرجعیات أو « الاختلاف إذ یعرّ
فالأعمال الأدبیة  5»ه نصا من النصوصنظام عقليّ یستحظره شخص افتراضي حین یواج

ه و حسب یاوس فإنّ مهمة الدارسین هي أن  في الحقیقة تقرأ ضدّ أفق من آفاق التوقع لأنّ
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ة في العمل و التي تكون أكثر سهولة  نوا هذا الأفق حتي یتسنّى لنا تقدیر الخاصیة الفنیّ یبیّ
  .حین یكون هذا الأفق نفسه موضوعا للعمل

ث طرق لتموضع أفق الأعمال التي لا تتحدّد معالمها التاریخیة ثلا« یقترح یاوس 
بشكل واضح، أوّلا یستطیع المرء أن یستخدم المقاییس المعیاریة المرتبطة بالجنس الأدبي، 
ثانیا من الممكن أن ینظر في العمل عن طریق مقابلته بأعمال مناظرة له في التراث الأدبي 

را یستطیع أن یقیم أفقا عن طریق التمییز بین التخییل نفسه أو في محیطه التاریخي و أخی
  .6»القصصي و الواقع وبین الوظیفة الشعریة في اللغة و وظیفتها العملیة

ا لمظاهر أدبیة و لغویة ) یاوس(یطرح  ب تطبیقا عملیّ من خلال هذا منهجا للبحث یتطلّ
ة و نوعیة، و هو بذلك یتیح من خلال أفق التوقع لدارسي الأدب ان ی ستخلصوا المزایا الفنیّ

في عمل معیّن عن طریق تقدیر المسافة بین العمل و الأفق، فإذا لم یخیّب النص التوقّعات 
ه عمل من أعمال الفنّ الراقي ا غذا تجاوزها فإنّ ه نص عادي مألوف أمّ   .فإنّ

) مدام بوفاري(مقارنة مختصرة بین عملین أدبیین و هما روایة ) یاوس(عندما عقد 
)Madame Bovary ( للروائي الفرنسي)فلوبیر) (Flaubert ( و بین روایة
فها ) Fanny)(فاني( اللتان تعالجان الموضوع نفسه و هو ) Feydeau) (فیدو(التي ألّ

الخیانة الزوجیة، إلاّ أنّ الروایة الأولى أحدثت صدمة من خلال السرد غیر الشخصي لدى 
ا احدثته الروایة ال) فلوبیر( ثانیة بأسلوبها الاعترافي المألوف، فمدام بوفاري كسرت أكثر ممّ

) فاني(كلّ التوقعات و أحدثت نقطة تحوّ في تاریخ الروایةن و في المقابل كانت روایة 
متّسقة مع ما كان یتوقّعه القارئ و التي أصبحت عملا من الأعمال الماضیة التي حقّقت 

  .أكبر نسبة من المبیعات و حسب
بالتلقي قد كان بمفهومه التاریخي الخالص، أي سلسلة التلقیات ) سیاو (إنّ اهتمام 

الحاصلة خلال التاریخ و توظیفه للأفق هو مقیاس الجمالیة الموضوعي الأكثر إثارة للجدل 
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د إجراء نصيّ بل هي في النهایة منهج هدفه  في جمالیات التلقي التي لا تعتبر عنده مجرّ
  .نا قراء و بین التاریخ و دلالات من الماضيالتوصّل إلى تفاهم مع أنفسنا بوصف

 :فولفغانغ آیزر .4

و هو الاعتراض على المناهج السابقة ) یاوس(من المنطلق نفسه مع ) آیزر(انطلق 
خاصة البنیویة التي اعتبرت النص بنیة مغلقة، و ركّز اهتمامه على دور القارئ و النظر 

فاعل بینهما معتمدا في ذلك على مرجعیات في تلك العلاقة الجدلیة بینه و بین النصن و الت
طرح ) بنیة الجاذبیة(سابقة معرفیة و فلسفیة و كذلك اللسانیات، فهو من خلال مقالاته 

د المعنى من خلال  عبارتین یزعم من خلالهما أنّ النص أولا لا یحتوي على المعنى بل یتولّ
فاعل بین النص و القارئ، و بالتالي فالمعنى الادبي عند آیزر یتمّ كنتیجة للت« عملیة القراءة 

ما هو تركیب و التحام بین اثنین ه لیس بذاتیة القارئ، إنّ ، 7»فهو لیس نصا بالكامل كما أنّ
ه لیس ذاتیا محضا بل هو حاصل للتفاعل بینهما، كما  ا خالصا كما أنّ فالمعنى لیس نصیّ

و التعدّد في الإدراك، أیضا أنّ النصوص تبنى على السماح بقدر من الحریة ) آیزر(یرى 
ل العمل الأدبي و بالتالي یساهم في  ه یكمّ فالقارئ حین یزیل ما في البنیة من فجوات فإنّ
د بنیة أو مجموعة من البنیات و لا یصیر موضوعا جمالیا  إنتاج المعنىى فالنص یبقى مجرّ

ما هو إلاّ مظاهر إلاّ عندما یقرأ أو تمارس علیه عملیة القراءة، یرى آیزر أنّ النص الأدبي 
ة لا یمكن من خلالها سوى إنتاج موضوع جمالي، بینما یتحقق الإنتاج الفعلي من  خطیّ
خلال التفاعل بین النص و القارئ لأنّ مرجعیات النص تبقى غیر مكتملة حتى یساهم 

 الفكرة الساذجة القائلة بانّ الأدب یعكس واقعا خارجیا« القارئ في بنائها، و هو بذلك ینتقد 
ه یقیم واقعا آخر، فالواقع النصيّ لیس انعكاسا لعالم حقیقي یوجد فیما قبل النص أو  أو أنّ

أي أنّ الاستجابة للنص  8»خارجه، بل هو بالأحرى ردّ فعل للعالم الذي أقامه الكون النصيّ 
الأدبي تهتلف عن الاستجابة لموقف حقیقي و بالتالي تختلف الاستجابة عند إحالة 
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وقف حقیقیة فمواجهتنا مع العالم واقعیة في حین انّ مواجهتنا مع الأدب النصوص إلى م
ة، فمواجهة العالم الخارجي تكون في قلب الواقع أما مواجهتنا مع النص فمغروسة في  لیّ تخیّ

  .عملیة القراءة
ة تحدّدها عدّة عناصر و هي ) آیزر(اعتمد  السجل و : على مرجعیات نصیّ

ا المعنى  نه القارئ فیكون خلال عنصریة هماالاستراتیجیة أمّ موقع اللاتحدید و : الذي یكوّ
الة، و بهذا فقد ابتكر مفهوما إجرائیا آخر و هو القارئ الضمنيّ الذي یعتبر  وجهة النظر الجوّ

و التي اقتبسها من « من المفاهیم التي حاول من خلالها أن یسدّ الفجوة بین القارئ و النص 
ف الضمنيّ ) Wayne booth) (ین بوثوا(خلال التناظر مع فكرة  ، فالقارئ 9»عن المؤلّ

ه یشارك في  ر یثبت بنیة النص كما أنّ ة و صبغة أدبیة، إذ هو تصوّ الضمنيّ له صبغة نصیّ
اء ) فآیزر(نشاط القراءة،  یرید بهذا الوصول إلى القارئ و التحدّث عنه دون ان یتناول القرّ

) آیزر(ومینولوجیة قد لعبت دورا كبیرا في تأسیس الحقیقیین و الملموسین، فالنظریة الفین
ز بین العمل الفنيّ و النص في تحقّقه) إنجاردن(لنظریته بالإضافة إلى آراء    .الذي یمیّ
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ر  بالنموذج الفینومینولوجي لإنجاردن حول العمل الأدبي الذي یقوم على ) آیزر(لقد تأثّ
یة تبني الموضوع  التّمییز بین النص في وضعه الأنطولوجي أي باعتباره مظاهر خطّ

ة ینتهي القارئ بواسطتها إلى إنتاج موضوع جماليّ   الجماليّ فقط، و بین كونه أنشطة معرفیّ
مة مفادها أنّ النصوص الأدبیة تأخذ حقیقتها في ) آیزر(داخل النص، كما ینطلق  من مسلّ

ها تحوي مسبقا بعض الشروط التي تسمح لمعناها أن یجتمع في  كونها تقرأ و یعني هذا أنّ
في « المتلقي، أي أنّ موضوعها الجماليّ هو بناء النص في وعي القارئ، و هو ذهن 

ه  وصفه لعلاقة التداخل بین النص و القارئ یحاول أن یحتفظ بالقارئ دائما داخل النص لأنّ
ة للموضوع الجماليّ الأدبي   10.»المیزة الأساسیّ

خل، و بما أنّ النص هو أنّ الموضوع الجماليّ للنص یتمّ استنتاجه من الدا) آیزر(یرى 
الذي یفرض شروط فهمه و بناء معناه، فإنّ سیرورة القراءة لن تكون لن تكون انعكاسا 

كان آیزر لا « لعادات القارئ في الفهم و الإدراك بقدر من تكون إبطالا لهذه العادات لهذا 
ذلك في یأمل أن یوضّح كیف یتمّ إنتاج المعنى فحسب، بل الآثار التي یحدثها الأدب ك

  .11»القارئ
ة ) آیزر(إنّ  و لكي یصف و یوضّح كل هذه المبادئ التي اتّخذها في فهمه لنظریّ

ها ما أسماه  ) Lecteur Implicte) (القارئ الضمنيّ (التلقي، وضع عدّة إجراءات لعلّ اهمّ
اء التي وضعت من قبل عاجزة على وصف العلاقة بین المتلقي  إذ رأى أنّ كلّ أصناف القرّ

ا و ال ا تكون ذات أساس تجریبي محض أو نظريّ استكشافي، أمّ ها إمّ القارئ (عمل الأدب لأنّ
ه ) الضمنيّ  ة خالصة تجعل « فله جذور مغروسة في بنیة النص الأدبي أي أنّ بنیة نصیّ

، بهذا یكون الباحث قد أعطى للقارئ 12»المتلقي و من ثمة فعل التلقي ذاته محایثا للنّص
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اء حقیقیین، فالدّور الضمنيّ الضمنيّ نموذجا متعا ض لقرّ لیا، إذ بیّن دور القارئ دون أن یتعرّ
الذي یحدّده النص للقارئ لا یمكنه أن یأخذ بسماته الفعلیة إلاّ أثناء القراءة، و من ثمّ « 

  .13»یكتسب القارئ الضمنيّ ازدواجیة الوظیفة
الرابط بین كلّ القراءات وظیفة حیویة، فهو الذي یقدّم ) آیزر(إذن للقارئ الضمنيّ عند 

لها، و هو الذي یجسّد كلّ الاستعدادات الضروریة  المختلفة للنص و یقارن بینها و یحلّ
بالنسبة للعمل الأدبي لكي یمارس تأثیره، و هذه الاستعدادات غیر مرسومة من طرف واقع 

  .خارجيّ تجریبي، فالقارئ الضمنيّ افتراضي و مفهومه یمكن أن یحمله أيّ قارئ
 :القطب الفنيّ و القطب الجماليّ  .1

إنّ الشيء الأساسي في قراءة أيّ عمل أدبي هو التفاعل بین بنیته و متلقیه، و هذا ما 
أكّدت علیه النظریة الفینومینولوجیة في دراسة العمل الأدبي، و التي یجب أن تجمع بین 

إلاّ مظاهر لا یقدّم « النص الفعليّ و الأفعال المرتبطة بالتجاوب، فالنص وحده 
ة ان هما14»خطاطیّ القطب الفنيّ و القطب الجماليّ، و : ، إذ أنّ العمل الأدبي له قطبان مهمّ

من خلال فعل التحقّق بینهما یحدث الإنتاج الفعليّ، فالقطب الفنيّ، و القطب الجماليّ فهو 
ا المعنى فینتج من خلال التفاعل بین هذین القطبین  لكن كیف  ،)النص و القارئ(القارئ، أمّ

  یتمّ هذا التفاعل و التلاحم بینهما؟
أنّ النص وحده لا ینتج المعنى و القارئ وحده كذلك، و أنّ بفعل التحقّق ) آیزر(یؤكّد 

فمرجعیات النص تبقى لیس لها نهایة حتى یسهم القارئ في بنائها « یحدث الإنتاج الفعليّ 
شفها القارئ و یساهم في بنائها أي أنّ النص یحمل مرجعیات یكت 15»عبر تشكّله في النص
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  .34، ص نفسهمرجع النظریة القراءة المفهوم و الإجراء، : عبد الرحمن تیبرماسین -   15
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ل في كلّ من السیاقات الخارجیة  ة و التي تتمثّ و هي السجل النصي و الاستراتیجیات النصیّ
التي یحملها النص في لحظة القراءة و كذلك في كلّ ما یرفق تواصل القارئ و الكاتب او 

ب إحالات سابقة على النص كال« المرسل و المرسل إلیه فالمعنى  نصوص السابقة و یتطلّ
، و بالتالي فإنّ 16»كلّ ما خرج عنه كالأوضاع و القیم و الاعراف الاجتماعیة و الثقافیة

النص لا بدّ أن یضمّ نوعا من الاستراتیجیات التي تربط بین الإحالات و تقیم العلاقة بین 
 .السیاق المرجعي و المتلقي

اء و القارئ الضمنيّ  .2  :أنواع القرّ

الذات المتلقیة طرفا أساسیا في فهم و بناء و تفسیر العمل  من) آیزر(لقد جعل 
اء إلى  الأدبي، و بذلك فهو یورد مفهوما خاصا للمتلقي و هو القارئ الضمنيّ، كما قسّم القرّ

قة و القارئ : قسمین أساسیین هما القارئ الحقیقي الذي یظهر من خلال ردود أفعاله الموثّ
ینات النص، و لقد أثار الباحث ثلاثة أنواع من القراء الافتراضي الذي نسقط علیه كلّ تخم

لبرز جوهر و أساس كل منها، كما عرض نظریاتها المختلفة و نقدها جمیها لیبیّن الاختلاف 
ز القارئ الضمني عن الأنواع الأخرى التي طرحها كلّ من  جیرالد (و ) ریفاتیر) (فیش(و یمیّ

  17:اليو یمكن أن نلخّص هذا في الجدول الت) برنس
  

  نقد آیزر له  خصائصه  نوع القارئ
هو قارئ یعیّن مجموعة من   القارئ الأعلى أو الجامع

المخبرین یلتقون في النقاط 
الحساسة و المحوریة للنص 

یرى آیزر أنه قارئ أو مفهوم 
صالح للتأكد من الواقع 

  .الأسلوبي
                                                             

ص  ، 1997، عمان، الأردن، 1دار الشروق، طالأصول المعرفیة لنظریة التلقي،: ناضم عودة خضر -   16
149.  

ة، تر: ینظر -   17 لوب، مطبع المجلس عبد الوهاب ع: فولفجانج إیستر، فعل القراءة نظریة في الاستجابة الجمالیّ
  .33، ص 2000الأعلى للآثار، 
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و یؤسسون لواقع أسلوبي من 
خلال ردود أفعالهم 

  .المشتركة
هو قارئ یمتلك مجموعة من   المخبر أو الخبیر القارئ

الخبرات و الكفاءات و لیس 
مجردا و لا حقیقیا أي أنّ 

تربويّ یهدف « مفهومه 
بواسطته إلى الانتباه الذاتي 
لوجود الأفعال و تحسین 

  18»الأخبار

یعتبر آیزر هذا المفهوم أو 
اء مرشدا  هذا النوع من القرّ
ذاتیا یهدف إلى تقویة 

قارئ و هو مرتبط كفاءات ال
  .بالنحو التولیدي

القارئ المقصود أو 
  المستهدف

هو القارئ الذي یقصده 
نه في  المؤلف و الذي كوّ
  ذهنه ضمن محدّدات تاریخیة

یرى آیزر أن هذا القارئ 
ه یكشف عن  إعادة بناء لأنّ
الاستعدادات التاریخیة 
للجمهور القارئ الذي یقصده 

ف   .المؤلّ

  

اء التي حدّدها إنّ المفاهیم  ترتكز حسبه على ) آیزر(الثلاثة السابقة أو أنواع القرّ
نظریات محدّدة و تسعى إلى إدخال القارئ فیها كاللسانیات و النحو التولیدي و سوسیولوجیا 
ا القارئ الضمني فسنعرض مفهومه و  ها ترتبط دائما بقارئ حقیقي واقعي، أمّ الأدب كما أنّ

                                                             
 ،2002 ،)د ط( نظریة التلقي بین یاوس و آیزر، دار النهضة العربیة،: عبد الرحمن حسن محمد شعبان -   18

  .52 ص 
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ا الجدول إضافة إلى بعض الانتقادات التي وجّهها النقاد في هذ) آیزر(خصائصه حسب 
  ):روبرت هولب(لآیزر و القارئ الضمني خصوصا 

زاته  القارئ   نقد روبرت هولب له  خصائصه و ممیّ
القارئ الضمني لا  -  القارئ الضمنيّ 

ة نظریة  یقوم على أیّ
 .محدّدة

یسعى إلى تحقیقي  -
ة للقارئ  .صورة مستقلّ

هو بنیة نصیة لا  -
ترتبط بأيّ نموذج 

 .حقیقي
ل  - من خلاله « تتحوّ

ة إلى  البنیات النصیّ
تجارب شخصیة من 
خلال نشاطات 

ریة   19»تصوّ

یرى روبرت هولب أنّ القارئ 
هو أحد المفاهیم « الضمنيّ 

التي اقتبسها آیزر من خلال 
وایان (التناظر مع فكرة 

ف ) بوث حول المؤلّ
  20»الضمني

ل آیزر مفهوم القارئ  حمّ
ا ینبغي و الضمني  أكثر ممّ

یختفي « لقد أدرك ذلك حیث 
فعل (المصطلح في كتاب 

اختفاء كاملا ) القراءة
  21»تقریبا

  

ل لا وجود له إلاّ في ذهن الم بدع، إنّ القارئ الضمني أقرب ما یكون إلى الوهم المتخیّ
ه مرحلة وسطیة بین المبدع و ما یوصله و بین المتلقي أو كلّ ما یمكن أن یقال عنه  نّ

                                                             
، حمید الحمداني و جیلالي كدیة، المرجع نفسه: نظریة جمالیة التجاوب، تر فعل القراءة: فولفغانغ آیزر -   19

  .35ص 
  .493، ص نفسهمرجع الة إلى ما بعد البنیویة، روبرت هولب، نظریة القراءة من الشكلانی -   20
  .449المرجع نفسه، ص  -   21
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هو بكلّ الطرق مفهوم مطلق من « الحقیقي الخارجي، و لیس من شكّ أن هذا المفهوم 
القارئ الفعليّ الذي یقبل الدور الذي یقدّمه له النص و هذا القارئ الفعليّ في حالة توتّر 

ل من الاختلاف بین  مستمر مع القارئ الضمني و هذا التوتر ینشأ في ) أنا(المقام الأوّ
أخرى مختلفة تمارس حیاتها الواقعیة و تدفع فواتیر الكهرباء و تصلح صنابیر ) أنا(كقارئ و 

ّفقة في 22»إظھار الكرم و الحكمة المیاه و تفشل في ، فالقارئ عندما یقرأ فقط تصبح ذاتھ مت

ف، فهذا الأخیر یبدع باختصار صورة لنفسه و صورة أخرى للقارئ  عقائدها مع عقائد المؤلّ
یثبت جذوره في بنیة النص « فهو یصنع قارئه كما یصنع ذاته، فالقارئ الضمني كمفهوم 

ة طریقة من الطرق أن نحدّده بأيّ قارئ فعليّ  ، إذن فالقارئ 23»فهو أساس لا یمكن بأیّ
 .الضمني هو شبكة عمل لاستجابة القارئ تمكّنه من فهم النص

 :المعنى في العمل الأدبيإنتاج عملیةّ  .3

قد أصبح بنیة ) فولفغانغ آیزر(إنّ المعنى لدي أصحاب جمالیة التلقي، و لا سیما 
دها التلقي بغضّ النظر عن المفاهیم و المرجعیات السابقة و تجاوز الموجود اللساني  یشیّ

كانت قد الواحد و أصبح بذلك المعنى الجاهز و قصد المؤلف من الأساطیر القدیمة  التي 
الذي یرى أنّ النص یحمل معناه بداخلة و هو خفيّ فیه یجب « أشاعها التأویل الكلاسیكي 

فالمعنى إذن  24»یرى أنّ النص لا یشكّل ما یصوغ معناه بنفسه ) آیزر(الكشف عنه، لكنّ 
  :في النص هو كصورة تمثیلیة و ینجم عن طبیعیته نتیجتان هما

ره أو - له و یكون بالتفاعل بین النص و  المعنى بحاجة إلى ذات تتصوّ تمثّ
 .القارئ

د فكرة یتمّ استخراجها بل هو حدث أو تجربة معاشة لأنّ  - المعنى لیس مجرّ
ر في القارئ بمعنى معاش  .النص یؤثّ

                                                             
، ط 2002جمالیات التلقي، دراسة فس نظریة التلقي عند یاوس و آیزر، المجلس الأعلى للثقافة، : سامي إسماعیل  -   22
  .133، ص 1

  .133، ص المرجع نفسھ -  23
  .179من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، مرجع سابق، ص : عبد الكریم شرفي -  24
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ة هرم الفهم و التأویل و  -هذا المفهوم الذي خلقه آیزر–و القارئ الضمني  جعله قمّ
ل « استنتاج المعنى الذي  ة نتیجة للعلاقة الحواریة بین ینمّ عن تحوّ التلقي إلى بنیة نصیّ

و  25»النص و المتلقي و یعبّر عن الاستجابات الفنیة التي یتطلبها فعل التلقي في النص
یعاد اكتماله في كلّ قراءة بواسطة التأویل بوصفه علما إلى ) آیزر(بذلك فالمعنى حسب 

ل محاورة بین النص و القارئ لسدّ ترجیح المعنى الذي یرشّحه الفهم و الإدراك من خلا
  .الفجوات و تقدیم بنیة تأویلیة جدیدة

ة المعنى على قصّة مشهورة للروائي الأمریكي ) آیزر(اعتمد  هنري (في مناقشته لقضیّ
ففي هذه القصة معالجة )* الصورة في السجادة(تحت عنوان  1869التي نشرها في ) جیمس

ة المعنى إذ وجد آیزر  دا للاعتراض على « واضحة لقضیّ ها تقیم أساسا جیّ في هذه القصّة أنّ
ف و النص و 26»العملیات القدیمة في التأویل الأدبي ، إنّ هذه القصّة تتوزّع بین المؤلّ

المتلقین و من خلالها تبیّن لآزر أثناء تحلیله لها أنّ التأویل یعتمد على إخراج المعنى 
ر ال ذي طرأ على التأویلیة من دراسة معنى المؤلف الحقیقي في النص و هو بذلك جسّد التغیّ

أنّ هناك « ) آیزر(و معنى النص إلى المعنى المنتج من خلال فهم المتلقي، إذ وجد 
ها النص  إحتمالات لا یمكن تجاوزها في عملیة تحقّق المعنى الأدبي و هي احتمالات یتضمنّ

ة و كذلك البناء .. .و الإجراءات التي یحدثها في المتلقي... بوصفه مظاهر خطیّ
ة فالمعنى الأدبي إذن حدّده  27»المخصوص للأدب وفق شروط تحقق الوظیفة التواصلیّ

النص بكونه مظاهر خطیة یؤدي معنى جمالي  - :وفق ثلاثة عناصر أو شروط هي) آیزر(
 .فقط

 .ردّ الفعل الذي یحدثه في القارئ -
                                                             

، 2001،  1ط  نظریة التلقي، أصول و تطبیقات، المركز الثقافي العربي، المغرب: بشرى موسى صالح  -  25
  .51ص 
  .37ص  ،نفسهمرجع الحمید لحمداني، : فولفغانغ آیزر، فعل القراءة، تر: محتوى القصة: ینظر -* 
  .38المرجع نفسه، ص  -   26
  .41، ص نفسه -   27
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 .المعنى الكليّ الذي یتحقّق بالتفاعل بین النص و القارئ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .تفاعل القارئ مع النّص: المبحث الثاني  

صید .1  .الرّ
 .الفراغ .2
 .وجهة النظر الجوّالة .3
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ها تخلق محاورة بین النص و القارئ، فالعلاقة بینهما هي  ة التلقي أنّ إنّ أهمّ ما في نظریّ
الطریقة موازیة لعلاقة الذات بالموضوع، و المقصود بذلك أنّ معنى النص ینبني بنفس 

اء لكنّ الاختلاف یكمن في فهم هذا المعنى من قارئ إلى آخر، باختلاف العلاقة  لجمیع القرّ
التي ینشئها هذا القارئ مع النص، مع تلك التي ینشئها قارئ آخر مع نفس النص، فكلّ 

ه یسلقارئ ین نفس سبیل القراءة التي یفرضها النص على جمیع  كفعل انفعالا خاصا به مع أنّ
هاالق   :راء، و یظهر هذا الاختلاف من خلال عدّة إجراءات أهمّ

 :الرّصید .1

ه ) آیزر(بما أنّ النص و القارئ و عملیة القراءة هي الأسس و محاور البحث عند  فإنّ
بالضرورة أن یكون التفاعل شرطا أساسیا و إستراتیجیا في العملیة التواصلیة، إذ انّ الباحث 

و عن القارئ وحده في بناء عملیة القراءة، لأنّ ذلك لن  قد أزاح النظر عن المؤلف وحده،
ثلاثة شروط أساسیة لنجاح العملیة التواصلیة و « یمدّنا إلاّ بالقلیل في هذه العملیة، و هناك 

هي الأعراف المشتركة بین المتكلم و المتلقي و الثوابت المتعارف علیها لدى كلّ منهما، و 
أي أنّ نجاح التفاعل بین النص و القارئ یقوم على  28»لاماستعدادهما للمشاركة في فعل الك

شروط لا بدّ منها و تتحكّم فیها ظروف المؤلف و القارئ سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة 
أو غیر ذلك، إضافة إلى الرصید المعرفيّ لدى القارئ و ما یحمله في ذهنه من خلفیات عن 

                                                             
  .77عبد الوهاب علوب، مرجع سابق، ص : فولفجانج إیستر، فعل القراءة، تر -   28
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ف، و كذلك ما شحنه الكاتب في  أو رصید النص ) الرصید(نصّه، فمفهوم النص و المؤلّ
ن معاییر اجتماعیة و  29»أفق التوقع«أشبه إلى حدّ كبیر بمفهوم  لدى یاوس فهو یتضمّ

ثقافیة و تقالید أدبیة، فالرصید هو أهمّ ما یحتویه النص لأنّ هذا الأخیر و مهما كان نوعه و 
 .شكله، فهو لا یخرج عن الفضاء الثقافي الذي نشأ فیه

حیث أنّ النص الأدبي تربطه علاقة وثیقة مع الواقع تتشكّل في صورة أنساق فكریة  
ا أن یعكس هذه النماذج من الواقع أو یحید عنها  ل نموذجا للواقع الذي بدوره إمّ و هذا  -تمثّ

ل ردّ فعل عن هذا الواقع و لیس صورة عنه،  -ما ترفضه نظریة الانعكاس فالنص قد یمثّ
لنص و القارئ یجتمعان في موقف یستلزم على كلّ واحد منهما إدراكه، فآیزر یرى انّ ا

هات للبدء في عملیة التواصل و التفاعل و هذا القارئ لا  فرصید النص یخلق لدى القارئ تنبّ
بدّ أن یكون ذا معرفة و اطّلاع على ما یحمله النص داخله و یكون على علم بالفضاء 

فرصید النص یستوجب رصید القارئ، و  .و الكاتب الثقافي و الأدبي الذي یحیط بالنص
رصید النص بوصفه المرسل و القارئ بوصفه المتلقي، و یعدّ توافر عناصر « یتداخل 

إنّ رصید المرسل و التي یألفها القارئ من خلال ...مشتركة بینهما شرطا ضروریا للتداول
»زرعها في النص الأدبيتطبیقاتها في مواقف الحیاة الیومیة تفقد شرعیتها حین یتمّ 

                                                             
أفق التوقع هو نسق من المرجعیات یتشكّل عن عوامل تخصّ ظهور أيّ عمل أدبي في لحظة تاریخیة  -   29

نة   .معیّ
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1.  
یتّخذ القارئ موقفا إزاء واقعه، حیث یتمّ إعادة صیاغة هذا الواقع من خلال عملیة القراءة و 
الاطّلاع على النص الأدبي الذي یلعب بدوره وظیفة الكشف عن أوجه الخلل، و هذا المعنى 

اليّ في الواقع الذي ینمّ العمليّ الذي یثیره لدى القارئ و یحقّق بذلك هدفه و هو تصحیح الخی
نا نحتاج إلى الوهم و الخیال فعلى مستوى الحیاة  ا لا شكّ فیه انّ داخل الرصید في لنص،و ممّ
الواقعیة نجد أن حیاتنا الیومیة غیر مرتّبة و لا نستطیع أن نجعلها متناغمة إلاّ من خلال الخیال 

التأثیر على مخیلة القارئ فلدیه كلّ  للمؤلف الدور البالغ الأهمیة في« و الذاكرة، و قد یكون 
هة التقنیات السردیة عند تدبیره للنص، و لن یحاول أيّ كاتب أن یضع كلّ الصورة أمام عین  أبّ
ه بتنشیط خیالات القارئ یأمل المؤلف أن  قارئه، فإذا حاول ذلك سرعان ما یفقد هذا القارئ لأنّ

طه و أن یدرك مقاصد نصّه إلى جهد و خبرة و كذلك إلى غعمال  ، إنّ النص یحتاج2»یورّ
القارئ لرصیده المعرفي، فحین یمسكه كموضوع تجریبي یجب أن یخضعه لوعیه و یستعمل ما 

لها نفس بنیة الخبرة لدرجة أنّ « یحمله من رصید لفهم حقیقة ما یرید الكاتب، و بهذا فالقراءة 
ى الماضي، و بذلك تثبت مصداقیتها عرقلتنا تمتلك أثر دفع محدّداتنا المتنوعة أو لوجهاتنا إل

ا بل بالعكس یبقى  لحاضر جدید و بالطبع فإنّ ذلك لا یعني أنّ تلك الخبرات السابقة تختفي كلیّ
ه یبدأ التفاعل ،  3»مع الوجود غیر المألوف بعد النص ماضینا كخبرات لنا و لكن ما یحدث هو أنّ

لیفهم و یستخلص المعنى الجمالي له،  في رصیده حول النص، إنّ القارئ عندما یستعمل كلّ ما 
ه قد یصدم بتوقعات و تخیب توقعاته و ما یحمله من رصید أصبح بذلك غیر مجد  فإنّ
لاستخلاص المعنى الجمالي و الخفي في النص، لكنّ ذلك قد یكون إیجابیا حین یخلق أفقا 

ف  .جدیدا و رصیدا معرفیا لدى القارئ حول النص الأدبي أو حول المؤلّ
 :ة الفراغات بنی .2
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في النص الأدبي، و هو ) عدم التحدید(مصطلح أو مفهوم ) إنجاردن(سبق و أن طرح لقد 
ل النص الأدبي و هي )الفراغات(اسم ) آیزر(ما أطلق علیه  ، و هي البقع البیضاء التي تتخلّ

نص حاول آیزر أن یمنح للقارئ القدرة على منح ال« ذات أهمیة كبیرة في عملیة القراءة و قد 
ما هو بنیة من بنیات الفهم التي  سمة التوافق و التلاؤم،  فوجد أنّ التوافق لیس معطى نصیا و إنّ

و من هنا فهو . 1»لتحقیق الاستجابة و التفاعل للنص الجمالي...یمتلكها القارئ و یبنیها بنفسه
 یفترض أنّ النص ستضمن فراغات و فجوات تتطلب من القارئ ملئها بالاستناد لا على

ما استنادا إلى التفاعل بین بنیة النص و بنیة الفهم لدى القارئ إنّ الفجوة . مرجعیات خارجیة و إنّ
هي عدم التوافق بین النص و القارئ و هي التي تحقق الاتصال في عملیة « ) آیزر(عند 
  :د هيأنّ النص الأدبي یقوم على ثلاثة أبعا) آیزر(، یرى )إنجاردن(انطلاقا من فلسفة .2»القراءة

المظاهر التخطیطیة أو الخطیة، و هي كذلك الإجراءات التي یحدثها في القارئ، إضافة 
إلى البناء الذي یختصّ به الأدب، و هي أهمّ الأبعاد التي تحقق الوظیفة التواصلیة و تحكم 
تفاعل القارئ كون النص یشمل مرجعیات خاصة تثیر القارئ و الذي بدوره یسهم في بنائها عبر 

له للمعنى   .تمثّ
إنّ وظیفة الفراغ بسیطة جدا إذا نظرنا إلیها من خلال نظریة التواصل، إذ تكمن مهمته في 
د الربط بین مكونات النص الأدبي، فالحبكة النصیة تتشتت في موضع ما في النص ثم تعود  مجرّ

لكنّ ). غملء الفرا(للتماسك من جدید في وقت لاحق، غیر أنّ هذا ما یجب أن یفعله القارئ 
ر وظیفة الفراغ بطریقة أكثر تركیبا، حیث أنّ الفراغ یشكّل توترا لدى القارئ یزول ) آیزر( قد تصوّ

ر القارئ و ملء الفراغ أو التخلص منه و من " الخواء"مصطلح « كم یفضّل . عن طریق تصوّ
عدم وجود ثم یصبح الفراغ أكثر اتصالا بتعلیق القدرة على الربط في حین یتعامل الخواء مع 

  . 3»مكونات تیماتیة داخل وجهة النظر الجوالة المرجعي
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تحدّد الفراغات و الخواءات المحور التركیبي في التفاعل مع النصوص عن طریق الإرشاد 
على طول الطریق، فعبر ملء الفراغات یكتسب القارئ منظورا یجعله یتخلى عن آرائه العتیقة أو 

ذهنه، إنّ وظیفة الفراغ في النص تكمن في كونها مواقع غیر السدیدة التي قد سیطرت على 
استراتیجیة للتواصل معه، و لهذا فإنّ ظهور هذه الفراغات یعزّز درجة الاتصال مع النص، في 
حین یسعى القارئ للربط بین أجزاء النص و ملء هذه الفراغات، فكلّ فراغ في النص یؤدي 

  .لقارئوظیفة و دورا بنائیا و تواصلیا على صعید ا
أو الفراغ التي أدرك إنجاردن وجودها و اعتبرها عقبة في تیار التفكیر « إنّ الفجوة 

معتبرا إیاها ذات وظیفة غایة في الأهمیة، فهي تمكن  1»الكلاسیكي ینظر إلیها آیزر نظرة أخرى
رئ و الارتباطات العلائقیة للجمل، و إنّ لذلك الانقطاع بین الجمل دلالة كبیرة فهي تثیر القا

تدعوه إلى التركیز و إعادة الانتباه أثناء قراءته للنصوص الأدبیة و ذلك من أجل استرجاع 
  .الموضوع الجمالي فیها

الذي أوجده ) عدم التحدید(و بقوة مصطلح ) آیزر(إنّ مصطلح الفراغ إذن یماثل عند  
ق مفهومه)إنجاردن( ل قد عمّ نا نجد الأوّ لناه بدقّة فإنّ هذه  للفراغ حین أكّد أنّ ملء ، و لكن إذا تأمّ

الفراغات یؤدّي إلى استحضار تفاعل بین المقاطع النصیة، و یرى كذلك أنّ الفراغات تعزّز 
ه شرط أساسي للاتصال، فالقارئ ینبغي علیه أن یملأ هذا  درجة الاتصال مع النص الأدبي لأنّ

أو أكثر تعود فتشكّل حقلا  الفراغ و یربط بین أجزاء النص غیر المترابطة، فالصلة بین جزأین
 . من الرؤیة لوجهة النظر الجوالة

  :وجهة النظر الجوّالة .3

في نظریته، بحیث یرى من خلال ) آیزر(تعدّ وجهة النظر الجوالة من المفاهیم التي وضعها 
ه لا یمكن أن یفهمه دفعة واحدة إلاّ من خلال المراحل  هذا المفهوم أنّ القارئ یجول في النص لأنّ

«  المختلفة و المتتابعة من القراءة، و ذلك بدءا بما هو ظاهر إلى ما هو خفيّ في النص الذي
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 1»ینقل و یترجم من خلال البنیة التداولیة لعملیة القراءة لكن النص لا یمكن أن یدرك دفعة واحدة
ف  أي أنّ مع القراءة المتعددة و المختلفة للنص یمكن استنتاج ما هو خفي فیه أو ما یخفیه المؤلّ

  .بین السطور
ل عملیة الهدم و إنّ وجهة النظر الجوالة هي نشاط قصدي واع یقوم به القارئ من خلا

رصید (البناء، و تكون على علاقة بالخبرة الجمالیة للقارئ و ما یدخره من مرجعیات و معاییر 
، و إنّ كلّ لحظة من لحظات القراءة هي عملیة ترقّب و تذكر تعبّر عن أفق مستقبلي هو )القارئ

ر أفق ماض قد ملئ ساب قا، و تشقّ وجهة في حالة انتظار إلى أن یحتلّ مجاله، و كذلك تعبّ
النظر الجوالة طریقها عبر الأفقین معا في آن واحد، فالنص لا یمكن فهمه بكامله في لحظة 
واحدة من اللحظات، لكنّ ما یبدو للوهلة الأولى كنقص بالمقارنة مع أسالیب إدراكنا العادیة حیث 

بق فیه على عملیة یرى إنجاردن أنّ الانقطاع في الجریان خللن و هذا یبین المدى الذي یط« 
الأصوات و ضمن توالي الجمل، القراءة مفهومه الكلاسیكي للعمل الفني باعتباره انسجاما متعدد 

فعلى كلّ جملة أن تكمّل و تحقق التوقعات التي أثارتھا الجملة السابقة و إلاّ سوف یكون ھناك 
  .2»خلل

نه، فإنّ وجهة النظر الجوالة إذا كانت الجمل في النص تقع دائما داخل المنظور و الذي تكوّ 
ها تشتغل باستمرار بین  تقع أیضا في منظور خاص أثناء كلّ لحظة من لحظات القراءة، كما أنّ
ل كل تنقّل لحظة قراءة فاعلة، فوجهة النظر الجوالة تبرز المنظورات و  المنظورات النصیة، و یمثّ

یقة التي یكون بها القارئ وسیلة من وسائل وصف الطر « تربط بینها في نفس الوقت، فهي 
  3.»حاضرا في النص و یقع هذا الحضور عند نقطة التقاء الذاكرة و التوقّع

د نشاطا تجمیعیا  تجزّأ وجهة النظر الجوالة النص إلى بنیات متفاعلة،و هذه البنیات تولّ
أساسیا بالنسبة لفهم النص، و أنّ مهمة القارئ هي تكوین علامات متناسقة و ترابطات في وعیه 

ر على مدى تحول سیاقات « لأنّ  ها تؤثّ الذاكرة و الاهتمام و الانتباه و القدرات الذهنیة كلّ
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القارئ متروك لیفعل ما یشاء، لكن « فإنّ ) جون بول سارتر(، و حسب 1»لماضي إلى حاضرا
ه  كلّ شيء تمّ بالفعل و لا یبقى إلاّ العمل على مستوى قدراته فهو حین یقرأ و یبدع یعلم انّ

ق في إبداعه ل سیاقات .2»یستطیع دائما أن یتوغّل في القراءة و یتعمّ مما لا شكّ فیه أنّ تحوّ
ه  یحدد عملیات الإدراك بالترابط الذي ینجم الم اضي إلى حاضر یختلف من قارئ إلى آخر لكنّ

عن التفاعل بین الحقیقة المسترجعة و سیاقها، و بذلك فإنّ وجهة النظر الجوالة هي أداة لوصف 
ل بها القارئ في النص   .الطریقة التي یمثّ

الخاصة بالقارئ حیث یرى أنّ  ما یسمیه بوجهة النظر الجوالة« یمضي آیزر في إیضاح 
هذه الأخیرة مرتبطة بالموضوع الذي توضّحه، فالفهم لا یمكن أن یحدث على مراحل عدیدة 
ها  تحتوي كل مرحلة منها على جوانب یجب تشكیلها لموضوع و لا یمكن لأيّ منها أن تدّعي أنّ

ة من ت ل الموضوع و بالتالي لا یمكن تحدید الموضوع الجمالي بأیّ عبیراته أثناء المسار الزمني تمثّ
، فالموضوع الجمالي لا یمكن تحدیده دون استحضار وعي القارئن فهو لا یدرك 3»للقراءة

د قطع صغیرة لا یمكن إدراك  بالمسار الزمني للقراءة، فالجمل الصرفیة مثلا في النص هي مجرّ
ا لأنّ الغرض لیس إدراك الموضوع الواضح و ا لمعطى، بل إدراك معناها و موضوعاتها جلیّ

یرى آیزر أنّ وجهة النظر المتجولة تتیح « الارتباطات و العلاقات بین الجمل، في النهایة 
، 4»للقارئ أن یسافر عبر أنحاء النص،و بالتالي كشف العدد المهول من المناظر المتّصلة بینیا

القارئ للنص و  و هنا ندرك وظیفة أخرى لوجهة النظر الجوالة، و هي كونها تساعد على إدراك
 .وصف الطریقة التي یتواجد بها داخله

إنّ الدراسات الحدیثة تجعل النص الواحد جملة من النصوص باعتبار ما یحمله الواحد منها 
ة، و التي لا یمكن الكشف عنها إلاّ من خلال ما یسمى بالتأویل  من معاني ظاهرة و أخرى خفیّ
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ا في إنتاج  الذي اعتمدت علیه نظریة التلقي حین أعادت الاعتبار للقارئ و جعلته عنصرا مهمّ
اللذان وضعا ) آیزر(و ) یاوس(المعنى في الأعمال الأدبیة، و كان ذلك خاصة بفضل رائدیها 

 الأسس الإجرائیة لهذه النظریة
و بذلك أصبح العمل الأدبي یستدعي القارئ للمشاركة في بناء المعنى، فالكاتب یخاطب 

د متلق المتلقي مباشرة للإسه ام معه في التفاعل مع النص، و هكذا لم یعد القارئ المعاصر مجرّ
سلبي، بل أصبح یقوم بنشاط ذهني و یتلقى اقتراحات المبدع لیعید بناءها من جدید و ینشء 

  .بذلك نصّه الخاص من خلال عملیة التأویل، فلا نص دون القارئ و لا نص دون تأویل
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 .تمظهرات القارئ في نص الروایة: الفصل الثاني
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  .القارئ الضمنيّ : المبحث الأوّل         

 .العلامات الصامتة .1
 .العلامات الناطقة .2
 .ضمنيحضور القارئ ال .3

 

 

 

 

 

 
م بحضور قارئ دون  ه یجب علینا أن نسلّ سبق و أن رأینا في حدیثنا عن القارئ الضمني أنّ
أن نحدّد مسبقا بأيّ حال من الأحوال طبیعته أو واقعه، فالقارئ الضمني جسّد كلّ الاستعدادات 
المسبقة الضروریة بالنسبة للعمل الأدبي كي یمارس تأثیره، و هي لیست مرسومة من طرف واقع 

ه ) رولان بارت(جي و تجریبي، بل من طرف النص ذاته، لهذا یرى خار  لا یمكن أن یوجد « أنّ
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و بالتالي فالمستمع أو القارئ یلعب دور المسرود له  1»سرد بدون سارد و بدون مستمع أو قارئ 
) جیرالد برنس (في العملیة السردیة و تظهر صورة القارئ الخیالي كلما ظهرت صورة السارد و 

أن  هناك تقارب بین مفهوم القارئ الضمني و المسرود له لكنه یقر أنهما مختلفان و  یعترف
فالأول یشكل جمهور ’فالمسرود له یجب أن یمیز عن القارئ الضمني « یرفض اعتبارهما واحدا 

أما الأخیر فیشكل جمهور المؤلف الضمني و هو مستنتج من السرد ’ النص و منطبع كذلك فیه 
 .2» بأسره 
إذن و رغم صعوبة التمییز بین هذین المصطلحین إلا أنهما في الحقیقة من عالمین  

مختلفین فالقارئ الضمني جزء من العمل الأدبي الذي ینتجه المؤلف الضمني فهو موجود في 
أن هناك صعوبة في تجسید مفهوم « خیال المبدع و في ثنایا النص ، و هنا لا بد لنا أن نشیر

) آیزر(خاصة و أن  -على مستوى التطبیق  –هو الأساس في نظریة القراءة  القارئ الضمني  و
لكن سنحاول أن نجسد مفهوم القارئ  3»  لم یضع نموذجا تجسیدیا لكل المفاهیم النظریة  

الضمني و نبحث عن علامات حضوره في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ، 
ى ازدواجیة السرد في هذه الروایة إذ نلاحظ أن السارد هو امرأة لكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إل

التي تروي قصتها للكاتب و من جهة نجد الكاتب یلعب دور السارد حین ینقل ) حوبة (اسمها 
   .4»  روایتك للحكایة إبداع و كتابتي لها إبداع ثاني « أحداث هذه الروایة للقارئ  أو المتلقي 

                                                             
ل البنیوي للسرد، تر: رولان بارت -   1 ، 8حسین البحراوي و آخرون، مجلة آفاق، اتّحاد كتاب العرب، العدد : التخیّ

  . 21، ص 1988المغرب، 
 143،ص  1،ط  2003المصطلح السردي ، تر عابد خنرندار ،المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ːجیرالد برنس -   2
.  

عمال كاتب یاسین ، اطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، جامعة مولود معمري ، أاشكالیة التلقي في ːكریمة بلخامسة  -   3
  .15ص ، 2012تیزي وزو ،

، ط 2011حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ، الروائع للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ːعز الدین جلاوجي  -   4
  . 11، ص  1
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لقارئ الضمني في هذه الروایة فقسمناها بین علامات أما بخصوص علامات حضور ا
  .صامتة و أخرى ناطقة 

  ːالعلامات الصامتة – 1
  ːالضمائر  -1-1

تتضمن العلامات الصامتة مختلف الضمائر التي یستعملها المؤلف من خلال السارد و 
أن  الخطابات التي یوجهها للقارئ ، و روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر  نلاحظ

  ) .نحن(الكاتب عمد إلى استعمال لصیغة الجمع و لضمیر المتكلم  
  ːفلو تأملنا هذه المقاطع من الروایة 

  1» لو نظر االله إلى أفعالنا لمنع عنا الهواء و الماء «
  2»نحن جمیعا مستهدفون « 
  3»نحن جنوده « 
   4» نحن سننتصر ،سننتصر « 

الموجه للقارئ یقصد بها الكاتب إشراك هذه العبارات و غیرها على ضمیر المخاطب 
القارئ في العملیة السردیة فیجد نفسه معني بهذه الأحداث و كأنه یشارك فیها فهذه إشارات 

أن ) نحن (صیغ لا شخصیة أو ضمیر عام فانه غالبا ما یمكن للضمیر « مباشرة إلى القارئ 
مشتركا بین الراوي و المروي له و یحدث  ذلك عندما یكون الموضوع  5»یشیر إلى المروي علیه 

الشعب یجب أن  الحل في استقلال هذا« فیجمع الأول نفسه مع الثاني تحت ضمیر المتكلمین 

                                                             
  . 92، ص  المرجع نفسه -   1
  . 119نفسه ، ص  -   2
  . 47نفسه ، ص  -   3
  . 359نفسه ، ص  -   4
مدخل الى دراسة المروي له ، نقد استجابة القارئ من الشكلانیة الى البنیویة ، تحریر جین  ːجیرالد برنس  -   5

  . 50، ص  1999تومبكنز ، تر حسن ناظم و علي حاكم ، المجلس الاعلى للثقافة ، مصر ، 
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فالقارئ هنا یبدو معني بما في هذه  1» نتحرر و نضحي و نصبر بالدم فلا وشم دون دم 
  .العبارات و یتقاسمها كلا الطرفین و القارئ یعرف حتما ما یقصده الراوي 

  ːالخطابات الموجهة للقارئ  -1-2

و بالإضافة إلى هذا نجد الخطابات  و النداءات التي یدرجها الكاتب في الروایة من خلال 
الراوي  الذي نجده یتوقف عن سرد الأحداث لیوجه انتباه القارئ إلى أمر معین أو لتحفیزه و 

   ːإشراكه في الأحداث فمثلا حین یقول 
    2» أیها الإخوان « 
  3»یا شعبي الغالي «

نلاحظ أن كل هذه المقاطع عبارة عن أسلوب النداء و منه فالراوي هنا بصدد مخاطبة 
القارئ  ي یهدف إلى لفت انتباهه  إلى أن الثورة هي الحل الوحید للتخلص نهائیا من التواجد 

وتر إزائها الأجنبي في وطنهم ،و یجعل القارئ یتفاعل مع الأحداث و یشعر أنه طرف فیها و یت
.  

« هذا لا یعني أن النص دائما یستفز و یوتر القارئ بل یمكنه أیضا أن یهدئ  عواطفه إذ  
و  4» یظهر أن النص لا یثیر فقط اضطرابات لدى القارئ بل یعمل أیضا على تهدئتها من جدید

ى  هذا ما نلاحظه في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر نجد الراوي یسارع إل
تهدئة عواطف القارئ حین یشعر أنه متوتر منها  و لا بد أن یزیل الخوف و الاضطراب في 

و ) حمامة (یسعى إلى خطف ) عباس(داخله ، فالراوي حین یضع القارئ أمام فكرة أن القاید 
 5»ید خشنة تمسك رقبتها و ید أخرى تسد فمها «  ːیخطط لاستعمال كل الوسائل لذلك ثم یقول

                                                             
  . 386حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ، مصدر سابق ، ص  ːعز الدین جلاوجي  -   1
  . 386نفسه ، ص  مرجعال -   2
  . 444نفسه ، ص  -   3
  . 47فعل القراءة ، تر حمید الحمداني و جیلالي الكدیة ، مرجع سابق ، ص ːفولفغانغ آیزر -   4
  . 128، ص  المرجع نفسهحث عن المهدي المنتظر ، حوبة و رحلة الب ːعز الدین جلاوجي  -   5
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و تنفعل ) حمامة (قد نجح في اختطاف ) عباس(رئ یتوتر حین یتصور أن القاید هنا القا
أمسك العربي بیدها و راحا یبتعدان « عواطفه فیأتي الراوي لیهدئه و یزیل التوتر في نفسه فیقول 

فهنا القارئ یشعر بنوع من الارتیاح و تحسن و طمأنینة في نفسه حین یتضح له أن من  1»
  )  .العربي(حبیبها هو ) حمامة (خطف 

إذن فالتفاعل بین النص و القارئ لا یحمل دائما معنى التوتر و الاضطراب بل یمكن أن 
( و موقف القارئ یتمیز)* بالتحدید المفرط(یتمیز « یكون هدوء و سكینة فالنص الأدبي 

ذاتیا  و هذا یعني أن التجاوب و التفاعل بین النص و القارئ لا بد أن یكون 2» )* بالمشابهة
لكن دون أن یختفي المعنى الذي یحمله النص مع قراء آخرین كل منهم على حدة ، و هذا 
التفاعل لا یمكن أن نحدده بدقة إلا إذا حددنا موقع ذلك الشيء الذي یحدث ذلك التفاعل بین 

  .النص و القارئ 
  ː العلامات الناطقة – 2
  ːالقارئ الشخصیة   -1-   2       
أول ما نلاحظه في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر أن الكاتب     یلعب  

و 3» قررت أخیرا أن تحكي قصتها لي « الأحداث حیث ) حوبة(دور  المتلقي حیث تروي له 
فالسارد هنا امرأة و هذا أضفى جوا   4» بلغني أیها الحبیب ذو العقل الرشید «  ːكذلك قولها 
سرد حتى أنه مثلها أو شبهها بشهرزاد في حسن سردها للأحداث والكاتب هنا یتلقاها رائعا في ال

  .فهو بذلك متلقي شخصیة في الروایة 

                                                             
  . 129نفسه ، ص  رجعالم -   1
  . 47فعل القراءة ، مرجع سابق ص ːفولفغانغ آیزر -   2
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الذي عمد الكاتب إلى توظیفه  بكثرة كمتلقي في الروایة من ) العربي(إضافة إلى شخصیة 
على كل الذي یطلعه ) سي الرابح(خلال مشاركته في العدید من الحوارات التي دارت بینه و بین 

ماذا ːتساءل العربي موستاش « ما یتعلق بمدینة سطیف و المقاومة و خاصة الثورة   فحین 
كذلك نجده   1» النخبة و القیاد من أتباع فرنسا ːیقصد ببعض الجزائریین ؟ أجابه سي الرابح 

قلت لكم ألف مرة أن  ːقال صالح القاوري  للعربي موستاش  معلقا على مشروع فیولیت « حین 
فضحك العربي .الانفصال عن فرنسا مستحیل بل هو جریمة لأنه هروب من نور الحضارة 

من هنا ندرك أن هذه الشخصیة تستر الكاتب  2».إذن هنیئا لك نور الحضارة ːموستاش و قال 
 .ات وراءها  و جعلها متلقیة للأحداث لیخاطب من خلالها القارئ و یوصل له أفكار أو معلوم

وظفها الكاتب كمتلقي للأحداث في العدید من ) سي الرابح(و لعل كذلك شخصیة  
من خلال حوارات كثیرة ) النهر المقدس(المواضع في الروایة خاصة في البوح الثالث من الروایة 

یا ːفرد سي الرابح .هذه خطیبتي مارساي بیریز ːقال فرحات عباس «  ːحیث)فرحات عباس(مع 
  .3»قت في فرنسا إلى هامتك و من یتزوج فرنسیة فقد دخل الاستعمار بیته صدیقي أنت غر 

نلاحظ من خلال هذه الشخصیات  المذكورة و غیرها أنها تمثل المتلقي الذي یظهر في 
الحوارات التي تدور بینها ، والتي أراد الكاتب من خلالها أن یتوجه للقارئ و یخاطبه و یحاول أن 

ینة ، و بهذا فان فكرة القارئ المستتر داخل النص قد تكون الواسطة بین یقدم له رأي أو فكرة مع
حین أورد مفهوم القارئ الضمني فانه یهدف ) فآیزر(العقد الكبرى في النماذج التحلیلیة و بالتالي 

  .إلى أن یدرس كیف یجسد القارئ في الروایة أكثر من الروایة نفسها 
  ːالتهمیش و الشرح  في الروایة  -2-2

نجد في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر أن الكاتب اعتمد على تقنیة 
التهمیش لبعض الكلمات إذ یلجأ إلى شرح و توضیح بعض المصطلحات لأنه مدرك تماما أن 

                                                             
  . 379ص  المرجع نفسه، ، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر: عز الدین جلاوجي -   1
  .نفسه ، ص نفسها  رجعالم -   2
  . 433نفسه ، ص  -   3
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أن الكاتب إنما یكتب للقارئ من حیث هو فرد من أفراد « عمله لیس موجه إلى قارئ محدد  بل 
على أنها تطلق على الشخص و )  سي ( فمثلا نجده عمد إلى شرح كنیة  1» الناس في العالم

حیث أوضح أنها رتبة ) المكحالجي ( تلازمه تقدیرا له و هي عادة تقال للمتعلمین ، و كلمة 
و هي عبارة عن طعام یصنع ) الشخشوخة ( عسكریة تعطى لقائد الجیوش ، إضافة إلى كلمة 

هو طعام تشتهر به بعض المناطق في الجزائر و قد لا  من تفتیت الكسرة و تسقى بالمرق و
یعرفها القارئ من منطقة أخرى أو من بلد آخر غیر الجزائر ، فالكاتب هنا مدرك أن حین یكتب 
روایته فهي موجهة لكل القراء باختلاف هویتهم و مستواهم و بالتالي لا بد له أن لا یترك لدیه 

  .أي غموض فیها 
الروایة أن السارد یتدخل في كثیر من الأحیان بین أحداث الروایة نلاحظ كذلك في هذه  

لیقدم تفسیرات  للقارئ قد تكون في بعض الأحیان على شكل معلومات عامة أو تاریخیة أو شرح 
 ːلبعض الحالات و الجوانب التي یدرك الكاتب أنها غامضة و القارئ على جهل بها مثل قوله 

في الحقیقة «  ːو كذلك   2» ینحدرون من سلالة النبي الأكرم یشاع أن أولاد سیدي بو قبة « 
هنا أقیمت دولة الفاطمیین و من هنا انطلق جوهر الدین « و  3»هو یحبها و یتمناها زوجة له 

كما نجد في  4» الصقلي مع آلاف المتطوعین فاستولوا على مصر و بنوا جامعها الأزهر  
تقول الروایات أن تنهنان قدمت من « ر  كقول الراوي الروایة بعض المقاطع عن تاریخ الجزائ

«  ːو كذلك » منطقة تفیلالت الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب الأقصى ممتطیة ناقتها البیضاء 
من أمھات تركیات بقوا في في الجزائر بقایا أتراك یطلق علیهم الناس الكراغلة و هم جزائریون 

وعمد في بعض الأحیان إلى توقیف السرد ، ان الكاتب حین أورد ھذه المقاطع  5 »الجزائر 
                                                             

ما الادب ، تر و تق محمد غنیمي هلال ، دار النهظة للطباعة و النشر ، مصر ، د ط ، ːجان بول سارتر  -   1
  . 72، ص  2005

  . 45حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ، مصدر سابق ، ص  ːعز الدین جلاوجي  -   2
  . 90نفسه ، ص  مرجعال -   3
  .  332و  331نفسه ،ص  رجعالم حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،: عز الدین جلاوجي -   4
  . 199، ص  198نفسه ، ص  -   5
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لإدراجها لم یكن عبثا بل غایته هو إیصالها للقارئ  و مخاطبته و ربما تشویقه  للمعرفة و 
البحث أكثر حول هذه ألأحداث كما أنها تبین ومما لا شك فیه أن الكاتب صاحب معرفة و درایة 

  .تاریخیة و الروایات السابقة التي تداولت عبر الأجیال كبیرة بالأحداث ال
  ːحضور القارئ الضمني  – 3- 2   

یتمیز القارئ بصفات خاصة به حسب النص الذي لأنه بنیة نصیه ، فآیزر كذلك یعتبر 
الذات القارئة تتشكل داخل النص ، ومن هنا یمكن استخلاص هویة لهذا القارئ كما یتصوره 

المؤلف ،و الهویة هي مجمل الصفات التي تمیز شخصا عن غیره أو جماعة عن الروائي أو 
غیرها و تنقسم إلى هویة شخصیة نتعرف علیها من خلال الشكل و السن واسم الشخص أما 

  .الجماعیة فهي تمثل الممیزات المشتركة لمجموعة ما 
صیات و في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر نجد الكاتب وصف شخ

الروایة بشكل دقیق فمن خلال فالقارئ یدرك الهویة الشخصیة لها  من اسمها وسنها ومواصفاتها 
مباشرة ومن القراءة الأولى للروایة  لأنها هویة ذات صبغة فردیة ، أما الهویة الجماعیة وكونها 

للقارئ  أوصاف یتقاسمها الفرد مع الجماعة التي یعیش معها فتظهر من خلال الهویة المدنیة
الحقیقي و هي الهویة الجزائریة لأن  الروایة  تتناول بالدرجة الأولى واقع الشعب الجزائري و 

  .مسیرة كفاحه في فترة زمنیة معینة 
أما الهویة الأدبیة للقارئ الضمني فهي تظهر من خلال تقنیات نصیة وضعها الكاتب  

التي یعلم  من خلال مختلف أنواع الطعام حیث یتجلى و بوضوح  الهویة الوطنیة الجزائریة للقارئ
وكذلك اللباس مثل ) الكسكس(  و) الشخشوخة(الكاتب أن القارئ الجزائري یعرفھا  مثل 

  ) .سروال العرب ( و) البرنوس ( و ) القشابیة (
إضافة إلى العادات و التقالید التي یشتهر بها المجتمع الجزائري  و القارئ حین یطلع 

احذرن أن تمسسن عش السنونوة « مباشرة لأنها جزء من حیاته وطریقة عیشه مثل علیها یفهمها 
فمن عادات الشعب الجزائري أنه لا یجوز أن یطردوا طائر   1»بسوء فهي ضیف االله في البیت  

                                                             
  .20حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر ، مصدر سابق ، ص  ːلاوجي عز الدین ج -   1
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غمس « السنونو من البیت إذا قام عش في البیت لاعتقاده أنها قادمة من بیت االله الحرام  كذلك 
هنا یشیر الكاتب إلى الطریقة  1»النار وفي سرعة البرق خطف ذراع العربي  رأس المنجل في

التقلیدیة في علاج كسور العظام  والقارئ الجزائري على علم بها و یبق و أن سمع بها  وكذلك  
قرابة « من العادات التي لا تخفى عن القارئ  زیارة الأضرحة و الأیمان بالأولیاء الصالحین 

فهذه العادات كانت سائدة و ربما لازالت متواترة  2»الأول و ولیهم   الصالح  سیدي أعلي جدهم
  .في بعض المناطق الجزائریة والقارئ ذوالهویة الجزائریة على معرفة مسبقة بها 

و لعل أكثر ما یبین الهویة الجزائریة للقارئ الضمني هو موضوع الثورة الجزائریة الذي  
و الروایة بصفة خاصة رهینة الواقع الذي سیطر علیه الاستعمار  كان الأدب الجزائري«  ːفلقد 

طویلا  ، فكان الروائیون الجزائریون شهودا على أوضاع مجتمعهم متفاعلین مع ما یجري حولهم 
و على غرار هؤلاء نجد عز الدین جلاوجي في روایة حوبة والبحث عن المهدي المنتظر  3»

بدأ من المقاومة الشعبیة و الجمعیات و الأحزاب السیاسیة یضع القارئ أمام  استحضار للثورة  
التي تعتبر منعرجا حاسما في تاریخ الجزائر وكذلك  1945ماي  8وصولا إلى أحداث 

، ) المقراني (،) ابن بادیس (،)فرحات عباس(الشخصیات الثوریة المعروفة لدى القارئ مثل 
المناطق الجزائریة التي یعرفها كل جزائري مثل كذلك أمثلة عن الأماكن و .وغیرهم ) الشیخ الحداد(
الجزائریة  للقارئ الضمني واضحة من خلال  إذن فالهویة الوطنیة) بجایة (، ) سطیف (

  .عناصر و إشارات نصیة وضعھا الكاتب أو المؤلف في الروایة  
حین یطلع القارئ على نص أدبي بصفة عامة والروایة بصفة خاصة فإنها تترك أثرا في 

فسه كونها ملیئة بالشخصیات و الأحداث فإنها تترك في نفسه  أثرا و تحدث فیه ردودا و ن
انفعالات عن كل حدث ، فالقارئ حین یحتك بالروایة و یدخل عالمها یكون شبیها بحالة شخص 

                                                             
  . 29نفسه ، ص  رجعالم -   1
  .  41نفسه ، ص   -   2
الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة وثورة التحریر ، صراع اللغة والهویة ، مجلة أبحاث  ːنوال بن صالح  -   3

  . 40في اللغة و الأدب الجزائري ، مخبر جامعة محمد خیضر ،بسكرة، الجزائر ، ص 



66 
 

یحلم أثناء الیقظة و یأخذ الخیال موقع الواقع فهو یرى ما هو خیال كأنه واقع أكید  فأثر القراءة 
  .حیاة القارئ ربما أكثر مما نتصوره في

الفارس ) العربي (و في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر تعتبر شخصیة 
)  بلخیر(الشجاع و البطل الذي یعیش ببساطة في قریته و هو دائم التفكیر بالانتقام لمقتل أبیه 

تحول في شخصیته و یكتشف عالما ثم انتقاله للمدینة أین یحدث تغییر و ) لحمامة (وكذلك بحبه 
آخر أكثر انفتاح على ما كان یعیشه في القریة و هنا لا بد أن نشیر إلى الاختلاف في التأثر 
الذي یحدث بین القارئ الذكر و القارئ الأنثى ، فالقارئ الذكر یعجب بشخصیة العربي و یتمنى 

ن ترك أهله من أجل حبه ، أن یتقمص شخصیته خاصة فیما یتعلق بحبه لحمامة و شهامته حی
وحتى حین أقدم على الزواج بأخرى  فهو یبرر ذلك بأن الدین أحل له أربعة نساء،أما القارئ 
أنثى فقد یتذبذب موقفها من هذه الشخصیة حیث في البدایة تعجب بها و تتمنى فارسا مثله  لكن 

انه للمرأة   لا مبرر لها فمن حین یقدم على خیانة زوجته  لا تتقبل ذلك وتتأثر بذلك و تعتبره أه
و غیرها  1»انتقال النص إلى الواقع یجعل من القراءة تجربة حسیة ملموسة « یحب لا یخون و 

من الشخصیات التي ركز علیها  الكاتب  وجعلها أكثر تأثیرا في القارئ   لدرجة أنه یحس أن 
  .ذاته تتمثل فیها 

عدیدة تتخبط فیها شخصیاتها ، سواء  یجد القارئ نفسه في هذه الروایة أمام مشاكل
اجتماعیة أم نفسیة مثل سیطرت العادات و التقالید على الحریة الشخصیة وكذلك ضرورة كبت 

خفاء المشاعر  ،مثل الصراعات و الانتقام وعدم تقبل الآخر فنجد مثلا شخصیة  الذي ) سالم( وإ
ة والدته هنا القارئ یتفاعل مع واقع یضطر إلى التضحیة بحبه ویتزوج من ابنة خالته تنفیذا لوصی

  .هذه الشخصیة خاصة و إن عاش نفس تجربته  
توجد في الروایة  العدید من الشخصیات الثوریة التي ضحت من أجل أن تحیا الجزائر ، 
فالقارئ یتفاعل معها  ببطولاتها و شجاعتها ویتأثر بها و یفتخر بما قدمته لوطنها و ربما یتمنى 
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، وحتى فیما عارضت آرائه لأن أهم النصوص هي التي توتر القارئ  هي التي  أنه لو عایشها
تعارضه  و لیس النصوص التي توافقه ، إذ یستطیع القارئ بفضل القراءة أن یكتشف ما غاب 

  .عنه من شخصیته و ما تحفل به نفسه 
و    خلاصة القول هنا هي أن القارئ حین مرحلة القراءة یحط رحاله في أماكن متعددة

یلتقي أشخاصا و یخالطهم و یندمج معهم و یفرح لفرحهم و یحزن لحزنهم ، فأكثر تجارب القراءة  
إثارة لاضطراب القارئ هي  تلك التي تجعله  یتقمص شخصیة تختلف عن شخصیته و تجعله 
یتلفظ بأفكار و آراء غیر آرائه ،لأن القراءة هي ارتحال في كون آخر یغذي التجربة الفردیة و 
یوسع من آفاقها فالقارئ یغادر أرض الواقع في بدایة الروایة و یدخل في عالمها  الخیالي ثم 

  .یرجع  إلى الواقع في النهایة و قد غذته الروایة 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

ة: المبحث الثاني                 .الصورة الذهنیّ
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 .صورة حوبة الوطن .1
 .صورة المهدي المنتظر .2
 .تداخل الواقع و الخیال .3

 

 

 

 

 

 

 
 

یشیر النص  في كثیر من الأحیان إلى شيء آخر غیر ما یظهره أو غیر ما یبدو أنه 
یعنیه ، و هنا یتوجب على الطرف المتلقي أن  یفك الغاز اللغة الرمزیة و یأخذ بعین الاعتبار 
انتقال النص من السرد المباشر إلى الإیحاء أو التشبیه و التمثیل ، فالجزء غیر المكتوب أو ما 

الخطاب هو الذي یمكننا من تشكیل صورة عن الأشیاء و التي یرید الكاتب أن یوصلها  وراء
یمكننا أن نسال المؤلف أي مظهر من مظاهر العالم ترید أن « للقارئ بطریقة غیر مباشرة و هنا 
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و هذا ما سنحاول اكتشافه في روایة حوبة و   1» تكشف عنه ؟ و أي تغییر ترید أن تحقق 
رحلة البحث عن المهدي المنتظر فالأكید أن عز الدین جلاوجي قد رمز إلى صور و أشیاء في 

  .ما وراء الخطاب السردي 
    ːصورة حوبة الوطن  – 1

التي ) حوبة (نلاحظ  في بدایة الروایة أن الكاتب أشار إلى أن أحداثها عبارة عن قصة 
فالقارئ مباشرة یتخیل أنها  2» قررت أخیرا أن تحكي لي قصتها « قررت أن ترویها له  فهي 

ستكون الشخصیة الرئیسیة في الروایة إلا أنه یتفا جئ أنها غائبة في أحداث الروایة ، كذلك 
یعطي لها أوصافا لا یمكن أن تكون للمرأة فهو ) حوبة (قارئ أن الكاتب حین یصف یلاحظ ال

و  3»  هي تشبه عیون میاهنا و حقول قمحنا و طیور الكروان الحالمة في لیالي صیفنا «  ːیقول
لم تشأ أن تبدأ منذ ولدت فهي تقول دائما أنا أعمق من ذلك بكثیر ، أنا تاریخ «  ːكذلك في قوله 

  . 4» ممتد الجذور في الماضي ، الماضي السحیق 
هنا یدرك القارئ أن الكاتب من خلال كل هذا أنما یرید أن یعطي صورة أخرى غیر  

الممتد ة  الجذور في   المرأة و یدرك أنه یقصد صورة الوطن  فوحد ها الجزائر  هي) حوبة (
الماضي  و هو لم یشأ أن یبدأ قصتها منذ أصولها الأولى فهي تاریخ طویل ممتد الجذور لا 
یمكن حصره ، فالكاتب هنا أذن إنما أراد أن یشرك القارئ في إنتاج المعنى و یدفع به إلى 

تحدث عن فترة التفكیر و أن یعمل رصیده المعرفي و یغوص في أعماق الروایة و یدرك أنها ت
الحاضرة و )  حوبة (من تاریخ الجزائر و یكتشف  ما وراء الخطاب العادي و بذلك یدرك أن 

الغائبة في أحداث الروایة هي صورة لما هو أعمق من أن یكون  امرأة   و یدرك أنها صورة 
  .الوطن الجزائر التي لا طالما كانت المحور الرئیسي لأعمال عز الدین جلاوجي 
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  ːرة المهدي المنتظر المنقذ و الأمل صو  – 2

أول ما یلفت انتباه القارئ في أي عمل أدبي هو العنوان فهو مفتاحه و دلیل على 
محتواها ، و  روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر حین یقف عندها القارئ  للمرة 

هدي المنتظر الذي سیأتي الأولى یشده عنوانها و یتصور أنه سیقرأ روایة دینیة تتناول قصة الم
في آخر الزمان و یقضي على المسیح الدجال و یخلص الأمة الإسلامیة من فسادها  ، لكن 
حین یطلع على متن الروایة یدرك أن الروایة لیست دینیة و یتفطن أن الكاتب إنما یرید أن یشیر 

عن الكاتب یعرف  إلى شيء آخر من خلال  هذا المهدي المنتظر ، و القارئ الذي یملك رصیدا
أنا «  ːتماما أنه لیس من أهل السنة الذین لا یؤمنون بالمهدي المنتظر و یتساءل كیف إذن قال 

و بالتالي یدرك إلى أن هناك  1» لا أؤمن بالمهدي المنتظر هو مجرد خرافة رسمها خیال العامة 
هي من تنتظر ) حوبة (ما هو مقصود من هذا المهدي المنتظر ، كذلك حین یدرك القارئ أن 

، و هي صورة للجزائر فیعمل على التفكیر  2»  حوبة تؤمن به و تنتظره بشوق كبیر «المهدي 
  . و البحث عن ما هو المهدي المنتظر الذي یخص الجزائر و تنتظره لیخلصها

إن  روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر هي روایة تاریخیة تتناول جزءا من 
الشعبیة تاریخ الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي و بالضبط خلال بدایة الكفاح السیاسي و المقاومة 

و ظهور الجمعیات و اختلافها خول مصیر الجزائر فهناك من یرغب في الاندماج مع فرنسا م 
من یرغب في الانفصال عنها و الاستقلال و بذلك تولد  الانقسام بین أفراد الشعب الواحد  هناك

و أصبح مصیر الجزائر غامض و لا بد من منقذ یخلصها من هذا التشتت و یوحد صفوف 
الشعب و یرشدهم إلى الحل الأمثل للتخلص من الوجود الأجنبي في أرضه ، فمن هنا إذن یدرك 

حین تحدث عن المهدي المنتظر إنما یقصد به الأمل و المنقذ الذي تنتظره  القارئ أن الكاتب
الجزائر  لیحد صفوف أبنائها ویجعلهم یدركون أن ما أخذ بالقوة لا یسترد ألا بالقوة  و أنه لا مفر 

كان ) المهدي المنتظر (من الكفاح المسلح و  الثورة ، إذن فعز الدین جلاوجي حین  أورد 
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اك القارئ  في إنتاج المعنى الخفي و جعله یتفاعل مع أحداث   الروایة و یشوقه  یهدف إلى  إشر 
  . من خلال عنوانها  إلى معرفة  القصد الحقیقي الخفي  في  محتواها 

  ːصورة الواقع و الخیال  – 3
إن القراءة تجعلنا نسافر داخل بخیالنا داخل الزمن، فحین نفتح صفحات روایة ما فإننا  

ضمنیا و نرضى بأن ننسى الواقع الذي یحیط بنا كي نربط من جدید بیننا و بین القصص و  نقرّ 
الحكایات التي نعرفها و التي ألفناها ربما منذ الطفولة ،فیلعب خیال القارئ دوره و یجعله یتساءل 

ي صوت الراو « حول صحة تصوراته الأولى و ربما یلجأ إلى تعدیلها  و ربما التخلي عنها إذ أن 
هو الذي یطلعنا على أفعال الشخصیات و على الظروف التي  تحیط بهذه الأفعال ،وربما علینا 

وننظر إلى الأحكام التي یطلقها على تلك الأفعال ...أن نعتبر أنما یرویه لنا الراوي  قد وقع فعلا
في هكذا یجد القارئ نفسه تائها بین ما هو خیال و ما هو واقع 1» و على هاته الشخصیات 

الروایة فهي دائما تكون محملة بأحداث تاریخیة و وقائع اجتماعیة التي یوجه الكاتب إلیها القارئ 
  .و الذي بدوره لفهم ما هو واقع ما هو خیال

وتتجلى صورة الواقع والخیال في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر من 
رجعیة التاریخیة ، فالقارئ یجد فیها حقائق خلال مزاوجة الكاتب  بین الأحداث المتخیلة و الم

تاریخیة  هو على علم مسبق بها و وقائع تجعله  یتساءل عن مدى صحتها و ارتباطها بالواقع 
كالاختلاف بین قادة الكفاح السیاسي في الجزائر و الانقسامات في صفوفها و كذلك التعصب 

)  فرحات عباس(عن إصدارات ) ح سي راب( حول موضوع الهویة الوطنیة الذي یظهر في قول 
فالقارئ هنا یجد  2»من ضیع لسانه ضیع قلبه ، القلب قارب و اللسان شراعه « باللغة الفرنسیة 

نفسه في حیرة تجعله یفكر و یتأمل في ما كان یحمله من رصید تاریخي سابق فالكاتب یجعله 
في هویتهم الوطنیة ؟و هل  أمام رؤیة جدیدة عن قادة المقاومة و یتساءل هل فعلا هناك خلل

فقدوها بمجرد الكتابة بلغة العدو ؟و بذلك یحدث توتر في ذهن القارئ  حین یغرس فیه الكاتب 
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فكرة أن  الانتماء للوطن لا بد أن یكون في اللغة و الهویة و التضحیة من أجله و لا شيء یعلو 
  .فوقه مهما كانت الظروف 

 1» هذه خطیبتي مرساي بیریز  « حات عباس  كما نجد في قول السارد  على لسان فر 
 2» كان القدر على موعد جدید مع أولاد سیدي بو قبة 1870في عام  « و كذلك  قول السارد 

، هذه 3» زحفت فرنسا على منطقة تل الغربان ممارسة إرهابا أعمى  1850في عام « و
ا و یجعله یتفاعل معها ویبحث الأحداث و غیرها یدرك الكاتب تماما أن القارئ سوف یتوتر إزائه

في مدى واقعیتها أم هي من نسج خیال الروائي وقد تتولد لدیه مرجعیة تاریخیة جدیدة وهكذا ینتج 
                                                                                                                .التفاعل بین النص و القارئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الرصید: المبحث الثالث         
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 .رصید القارئ و رصید الروایة .1

 

 

 

 

 

 

 

 
یستطیع القارئ أن یجسد كل مستویات النص بالخبرات التي یمتلكها ومعرفته السابقة 
التي یكتسبها عن طریق معایشته الطویلة مع النصوص فحین یقرأ نصا من نوع أدبي معین فانه 

فقارئ القصة العاطفیة یتوقع نهایة سعیدة « یتوقع بشكل تلقائي أن یصادف سلسلة من الأحداث 
، و كذلك یرى آیزر أن كلا من النص و القارئ 1» البولیسیة یتوقع نهایة الشریر  و قارئ القصة

یحملان رصیدا و مرجعیة سابقة ، فالقارئ لدیه رصید اكتسبه من خلال احتكاكه بالنصوص و 
كذلك بواقعه ومجتمعه كذلك الكاتب لا یكتب من عدم  بل له مرجعیة في الكتابة  و رهین 
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لا یمكن أن یخرج عن الفضاء الأدبي و الاجتماعي للفترة التي كتب مجتمعه  و النص كذلك 
  .فیها 

یجد القارئ نفسه و هو یقرأ روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر أمام 
مجموعة من السلوكات  و التصرفات صادرة من الشخصیات تشكل لدیه سیناریوهات مألوفة 

هذا یعني أن القارئ الجزائري سیجدها مألوفة لأنه تعود  بحكم الانتماء الثقافي الذي یجمعه بها و
قائما « على مصادفة مثلها في حیاته الیومیة ، و لأن الكاتب یدرك ذلك مسبقا فهو یجعل نصه 

فمن السیناریوهات المألوفة و الموجودة في رصید  1» على وسائل متعارف علیها في وسط ثقافي 
الرسالة كلمات حب و شوق رفعتها إلى  فارس أحلامها سالم « ːالقارئ ما ذكر على لسان الراوي

لیقرأ علیها )  سي الطالب(ومعها هدیة من الحلوى و بیض مسلوق أخذته منذ أسبوع إلى 
، فالقارئ هنا لا یستغرب هذا التصرف فهو على درایة بما یعانیه  2» طلاسمه لتوقع سالم بحبها 

عتراف بها  وما تلجأ إلیه النساء من وسائل للظفر الشباب من كبت لمشاعرهم و  صعوبة الا
  .بمن تحب وممارسة لطقوس رغبة في الفوز بفارس أحلامها 

كما أن القارئ لروایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر یجد نفسه أمام 
علم  استحضار المقاومة  و أبطالها و أحداث  لا یستغربها لأنها موجودة في رصیده و هو على

اریخ بلده خاصة ما تعلق بكفاحه ضد المستعمر الفرنسي  و التضحیات التي قدمها أبناء بت
  .الجزائر  فرصید الروایة هنا یتوافق مع رصید القارئ و لا یخالفه 

حوبة و رحلة البحث عن (الدین جلاوجي   حین یطلع القارئ على عنوان روایة عز
ره لأنه لیس مجرد تلخیص للنص بل له وظیفة یصطدم به القارئ و یشوش أفكا) المهدي المنتظر

،فالمتأمل في عنوان الروایة یجده یحمل  3»  واجب العنوان أن یخفي أكثر مما یظهر « فمن 

                                                             
  .79المرجع نفسه ، ص  -   1
   .90، ص  المرجع نفسه، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر ːعز الدین جلاوجي  -   2
  .  50، ص  2001، 1سمیاء العنوان ، منشورات عمان ، طːقطوس بسام موسى  -   3
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الكثیر من الدلالات وتدفع القارئ إلى طرح الكثیر من الأسئلة  وهذا نتیجة  لاختلافه عن 
  .العناوین السابقة التي ألفها  القارئ 

ره من الدین  فالمهدي المنتظر موجود في المرجعیة الدینیة للقارئ ، فهو فجزء منه مصد
یتصور أنه سیقرأ روایة دینیة تتناول إحدى علامات یوم القیامة وهو ظهور المهدي المنتظر لكن 
هنا یصطدم أن رصیده الدیني لا یتوافق مع محتوى الروایة التي لا علاقة لها بیوم القیامة   لأنه 

لى الروایة یجد أنها تاریخیة تتناول رحلة مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار حین یطلع ع
  .   1945ماي  8الفرنسي بدایة من المقاومة الشعبیة إلى أحداث 

الدین جلاوجي  التي سبقت روایة حوبة و رحلة  و القارئ المطلع على أعمال عز
البحث عن المهدي المنتظر یدرك مباشرة أنها روایته التاریخیة الأولى ، فالتي سبقتها وهي 

هي روایة اجتماعیة ثقافیة بالدرجة الأولى وهي جزء من آداب ) الرماد الذي غسل الماء (
ي عن الكاتب ویكون رصیدا جدیدا  الشعوب وما تعانیه ،فالقارئ هنا یتغیر رصیده المعرف

ومرجعیة أخرى عنه رغم أن الكاتب دائما یتأثر بواقعه وما یعانیه مجتمعه فیكفینا أن نقرأ الروایة 
لنلم بكل ما یعرف الكاتب ، فروایة حوبة ملیئة بالأحداث التاریخیة و الوقائع الاجتماعیة و الواقع 

نة من تاریخ الجزائر ، و هي وقائع یدركها القارئ الذي یتخبط فیه المجتمع في فترة زمنیة معی
قع مجتمعه  كالصراع بین القبائل وعدم تقبل الآخر فهي جزء من تاریخه و ثقافته و واتماما 

الذي یخالف في الرأي من خلال ما صوره الكاتب في حدیثه عن أولاد سدي أعلي و أولاد سیدي 
لرضوخ الإجباري لها  كالثأر و كبت المشاعر و بو قبة و كذلك سیطرت العادات و التقالید و ا

القارئ  لیبدأ فیها حیاة جدیدة  فعز الدین تقالید الزواج ، فالنص یجعل الكاتب ینزل إلى حیاة 
جلاوجي من خلال روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر أعطى صورة عن المجتمع 

من خلال تصویره للریف أو المدینة و بین الجزائري و بین مدى تأثره بكل ما یحدث فیه سواء 
  .الممیزات و السلبیات لكل منطقة وما یعانیه و یعیشه سكان كل جهة 

فالقارئ إذن  یدرك تماما مدى تعلق الكاتب بوطنه  فرصیده المعرفي عنه لم یخب أبدا 
ة الخلل لأنه لا طالما كان المحور الرئیسي في أعماله  ، وقد یكتشف القارئ من خلال الروای
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فالقارئ یدخل في حبال « الموجود في مجتمعه أو تصحح رؤیته  كما یمكن أن یجد الحلول 
  .1» الوهم السردي الذي یجعله یحسب أن عالم النص عالم حقیقي 

إذن فان خبرة القارئ تحدد شكل تلقیه للعمل الأدبي فهو حین یشرع في القراءة یستدعي 
ب و بالتالي فالأثر الذي یحدث عند كل قراءة هو أثر رصیده الخاص و قد یرفض رؤیة الكات

  .جدید یحدث للمرة الأولى فلقاء القارئ بالنص هو لقاء بین القارئ و المؤلف 
  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .وجهة النظر الجوّالة: المبحث الرابع

                                                             
  . 55، ص  المرجع نفسهأویل الأدبي و قضایاه ، نظریات القراءة و التːحسن مصطفى سحلول  -   1
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 .من منظور السارد .1
ف الضمنيّ  .2  .من منظور المؤلّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فكرة أن النص الأدبي لا یمكن فهمه وضع آیزر مفهوم وجهة النظر الجوالة انطلاقا من 
دراكه دفعة واحدة لأنه یختلف عن الأشیاء العادیة التي یمكن إدراكها دفعة واحدة  ،و تعتبر  وإ
هذه التقنیة الأداة الجوهریة في  التحلیل  ذلك أن الموضوع الجمالي لا یمكن إدراكه ككل بل 

النص الأدبي لا یمكن اكتشاف خبایاه  یتشكل في وعي القارئ تدریجیا خلال مراحل القراءة ،ف
  .من قراءة واحدة بل إن محتواه كما یقر آیزر یستوعبه القارئ بالتعمق و التمعن في ثنایاه 
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ومما لا شك فیه أن روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر  تحمل بین 
البحث عن ما یجسد  سطورها معاني لا یمكن لقارئ إدراكها بمجرد قراءة واحدة  ولذلك سنحاول

   ːوجهة النظر الجوالة أولا من خلال 
 ːوجهة نظر السارد و الشخصیات  -1

ن أحداث الروایة لا یراها القارئ إلا من خلال  السارد ، فهو یتبعها حسب ما یریده و إ
یرشده إلیه و في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر یلاحظ القارئ تعدد 
الشخصیات و الأحداث مما سمح وساعد المؤلف على حریة التلاعب بالسرد و فرض أسلوبه 

د بطریقته الخاصة  و هذا یولد صعوبة لدى القارئ و یجعله یتوه على القارئ حیث بنى السر 
ویتعب لكي یتتبع الأحداث فالسارد یتنقل بین  الأحداث  المتعددة و في فترات زمنیة مختلفة 

ثم ینتقل  1» خطر للزیتوني أن یشكي القاید عباس للحاكم الفرنسي « فنجد مثلا السارد یقول 
باتت سلافة « ثم بعد ذلك یتحدث عن شخصیة أخرى  2»  قریة مد العربي یده یراقب ال« إلى

  . 3» الرومیة في مكانها لا تبدي أي حركة 
ما نلاحظه في هذه المقاطع هو انتقال السارد من شخصیة إلى أخرى و من حدث لآخر 
مما یجعل القارئ یتوتر جراء هذه الانقطاع في السرد  و یصعب علیه تتبعه و بذلك فهو مجبر 

  .القراءة المتمعنة أو المتعددة للروایة  لأن معناها لا یدرك مباشرة على 
كذلك نجد السارد یترك بعض الأحداث غیر مكتملة مباشرة بل یدخل إلى حدث آخر و 
بعدها یعود لیكمل الحدث الأول و هذا ما یجعل القارئ یتفاعل مع الروایة و یتفطن لكي یتبع 

نجد السارد یتحدث عن العربي و )  129(الصفحة  السارد في طریقة عرضه للأحداث ففي

                                                             
  .  94، ص  المرجع نفسهحث عن المهدي المنتظر ، حوبة و رحلة الب ːعز الدین جلاوجي  -   1
  . 95نفسه ، ص  مرجعال -   2
   95نفسه ، ص  -   3
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» أمسك العربي بیدها و راحا یبتعدان عن القریة بسرعة «حمامة و یخبر القارئ أنهما هربا معا 
1.  

لینتقل إلى حدث آخر و یترك القارئ في حیرة و شغف لیعرف ما حل بهما و أین ذهبا   
لیدرك أن العربي و حمامة في مدینة ) 141( فالسارد یجعل القارئ ینتظر حتى  الصفحة 

فهنا القارئ لا بد علیه أن یتجول بفكره في  2» وقف العربي و هو یدخل المدینة « سطیف 
  .و أساس التفاعل بین النص و قارئه النص و یتمعن فیه و ه

كما نلاحظ في الروایة أن السارد یعمد إلى تعدید الأصوات في الحوارات بین 
قال أمقران ، ثم رد السي رابح ، ثم قال یوسف الروج و بعد ذلك قال العربي « الشخصیات مثل 

ي موستاش ، ثم قال سي رابح ، ثم قاطعه أمقران ،رد العرب« كذلك قول السارد  3»موستاش 
  . 4» نظر إلیه سي رابح قائلا ، ثم دس العربي رأسه بین یدیه و قال  ، ثم رد علیه سي رابح 

كل هذه التناوب في الحدیث و الحوارات المعقدة بین الشخصیات تجعل القارئ في  
في حالة توتر و یصعب علیه الإدراك التام لا بد علیه من الإمعان في القراءة و یتجول بذهنه 

النص من خلال قراءة متعددة لیكشف التلاعب في سرد الأحداث والانتقال بین  الشخصیات  و 
هكذا یحدث التفاعل بین النص و القارئ الذي یستنتج المعنى الخفي في النص  و یظهر معنى 

  .مفهوم وجهة نظر الجوالة لدى القارئ 
  ː)* المؤلف الضمني(من وجهة نظر  – 2

ئي  حین یكتب عملا أدبیا فانه بالدرجة الأولى یكتب ویعبر عن إن المؤلف أو الروا
آرائه  و ما یفكر فیه فكل نص یخفي بداخله آراء مؤلفه أو صورة المؤلف الضمني الذي یختفي 

                                                             
  . 129، ص  ، المرجع نفسهة ورحلة البحث عن المهدي المنتظرحوب ːعز الدین جلاوجي  -   1
  . 141، ص  المرجع نفسه -   2
  . 386ص  نفسه ، -   3
  . 343نفسه ، ص  -   4
یضا أو الذي یعني أن الكاتب  مصطلح أشارا لیه واین بوث في كتابه  في كتابه بلاغة التخییلːالمؤلف الضمني  -* 

  .له وجود في النص ضمنیا 
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وراء الشخصیات و یفصح من خلالها عن ما یرید قوله ، و القارئ لا بد علیه من التمعن في 
ي یقصده المؤلف لا یمكن الكشف عنه إلا من خلال  النص و التجول فیه لأن المعنى الذ

  .التجول بذهنه في النص و هذا لكي یتم التفاعل بینها و ینتج المعنى الأدبي للنص 
و في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر یجد القارئ صعوبة في تحدید 

السرد  ، لكن حینما المعنى  المقصود و أین یتجلى حضور عز الدین جلاوجي   ضمنیا في 
نتمعن في الخطابات و تعلیقات السارد على الأحداث نجد أنها تكشف عن جانب من شخصیة 
المؤلف و وطنیته و أن آراء الشخصیات هي في الحقیقة آرائه الشخصیة مثل قوله على لسان 

في في هذه أرضنا لا ینبت فیها إلا الزیتون و النخیل ، مصلحة الشعب الجزائري «  ːالسارد 
  . 1»  حریته هذا الشعب لیس فرنسا و لا یمكن أن تكون و لو أراد  

الجماعات و الأحزاب یا إخوان لیست غایات و لكنها وسائل و هدفنا هو «   ːثم یضیف
« وكذلك في قوله  2» وطننا و لذلك لا أمانع في النضال داخل كل جماعة  تحمل قناعتي  

جحظت عیناه وهو یرى رجلا كباقي الناس لا شيء یمیزه عن العرب غیر لباسه و كبوسته 
هي  الحمراء التي یضعها على رأسه و أسرع حییم مرحبا مصافحا فأحس العربي بخدر في یده و

، فالقارئ حین یتمعن في هذه  3»تلمس ید یهودي فاستعاذ في أعماقه من الشیطان الرجیم 
الخطابات التي وظفها المؤلف و صرح بها من خلال السارد یكتشف أنها في الحقیقة تكشف عن 
آراء و مواقف المؤلف فهي تحمل في طیاتها تلك الحماسة و النخوة الوطنیة التي یتمتع بها 
الكاتب و كذلك موقفه من الیهود و نزعته الوطنیة و القومیة و التي لم یشأ أنه یصرح بها مباشرة 

  .ل دسها في ثنایا أحداث الروایة و حدیث الشخصیات ب
و بذلك لا بد على القارئ أن یتفطن لها و یحدث التفاعل  مع النص لیدرك أن المؤلف 
 حاضر ضمنیا كذلك في الروایة ، فعز الدین جلاوجي حاضر ضمنیا و بكثرة في روایة حوبة

                                                             
  . 455، ص  ، المرجع نفسهحوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ːعز الدین جلاوجي  -   1
  . 475، ص المرجع نفسه  -   2
  . 146،147، ص حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، المرجع نفسه: عز الدین جلاوجي  -   3
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اءة  تظهر من خلال وجهة النظر ن سیرورة عملیة القر إ «ورحلة البحث عن المهدي المنتظر 
الجوالة للقارئ  كعملیة دینامیكیة تسمح للمنظورات النصیة أن تتقابل و تتبادل التأثیر فیما بینها 
في وعي القارئ و تمنحه إمكانیة  التآلف بینه و بین النص ، فیمتد النص على شكل شبكة من 

موقعه إلا من خلال التآلف و الانسجام  العلاقات الدلالیة في ذهن القارئ و لا یمكن أن یتقرر 
إذن فوجهة النظر الجوالة عملیة أساسیة لإبراز المعاني و  1»و التفاعل بینه و بین النص

  . الدلالات التي یحملها النص للقارئ و التي تحقق التفاعل بین النص و القارئ
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .34حمید لحمداني و جیلالي كدیة، المرجع نفسه، ص : فعل القراءة، تر: فولفغانغ آیزر -   1
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  .طاقة النفي: المبحث الخامس        

 .في الروایةاللغة الشعریة  .1
 .خرق المعاییر المألوفة لدى القارئ .2
 .هدم البنیة السردیة .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
من علامات حضور القارئ كذلك في النص الأدبي هي تلك المقاطع التي ینكر فیها 
الراوي معتقدات یتوقع حصولها لدى القارئ فیسارع إلى نفیها و هذا ما أراد أن یشیر إلیه  آیزر 

مختلف إمكانات النفي « الذي عرفه على أنه ) طاقة النفي (عندما أضاف مفهوما آخر و هو 
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اصر المألوفة  في ذهن المتلقي حین تظهر المعاییر الاجتماعیة و الأدبیة و التي تلغي العن
و كذلك یرى جیرالد برنس انه من  1» التاریخیة الموجودة في رصید النص معطلة ومشوهة  

» تعارض معتقدات المروي له و تهاجم الوضع الذي یستغرق فیه و تخرس أسئلته « الممكن أن 
ورحلة البحث عن المهدي المنتظر یصطدم بنوع من الخرق و الهدم  ، والقارئ  لروایة حوبة 2

  ːلكل المعاییر المألوفة لدى القارئ و أهمها تتجلى فیما یلي 
 ːاللغة الشعریة  -1

یعد توظیف اللغة الشعریة في النصوص الروائیة مظهرا من مظاهر الحداثة حیث أصبح 
وعلى غرار الروائیین نجد عز الدین جلاوجي الروائیون لا یؤمنون بفرق بین الأجناس الأدبیة ، 

لجأ إلى توظیف اللغة الشعریة  في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر و في كل 
من البوح الأول و الثاني و الثالث ،فنجد في بدایة الروایة الكاتب حینما یتحدث عن حبیبته 

   ːیتغزل بها و یقول) حوبة(
  نلیتنا یا حوبتي غیمتا«  

  تلهوان على الأرجوحة الریح في أمان 
  تسبحان في رجة السماء و تضحكان 

  و في السماء یا حبیبتي 
  نسقي شفاه الأرض 

  3» عشقا وحنان

آنات الناي (وفي البوح الأول  من الروایة و الذي أعطى له الكاتب عنوانا شعریا 
بحبیبته حمامة و یقول ) العربي (یجد القارئ بعض الأبیات الشعریة حین یتغزل البطل ) الحزین

  عندي حمامة ترن في برج عالي «
                                                             

  .  55، ص  نفسهمرجع الداني و جیلالي الكدیة ، فعل القراءة ، تر حمید الحمːفولفغانغ آیزر  -   1
  . 62، ص  نفسهمرجع المدخل لدراسة المروي له ، ːجیرالد برنس  -   2
  . 12، ص  المرجع نفسهحث عن المهدي المنتظر ، حوبة ورحلة الب ːعز الدین جلاوجي  -   3
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  حرقت قلبي و شغلت كیاني 

  صوتها لحن مشكل ،لالي یا لالي 

  تثیر ذلالي مشیتها حجلة 

  1»وفمها باهي وحلو كعنقود الدوالي

فالقارئ یلاحظ أن الكاتب قد أحسن اختیار هذه الأبیات  فهي تمتاز بالرومانسیة و 
فهي تعبر بصدق عن معاناة و )أنات الناي الحزین(تتماشى مع العنوان العاطفي للبوح الأول 

 .عد آلام التي یعاني منها المحبون وعذابهم من الفراق و الب

فیجد القارئ كذلك توظیف للغة ) عبق الدم و البارود(أما في البوح الثاني الذي عنوانه 
  ːالشعریة من إیقاعات داخلیة و خارجیة خفیفة فنجد السارد یقول 

  حوبتي وردتان  لیتنا یا«

  على سفح صغیر تبسمان 

  تزرعان فیه عطرا و وردا 

هذا بالإضافة إلى بعض الأبیات  التي وردت على  ،2» تشرقان أحلى من شهد العسل 
هناك أبیات في شوقه إلى أهله حین تركهم هاربا إلى ) حمامة(حین یتغزل ب) العربي ( لسان 

   ːالمدینة   و یقول 

  یا لیل خبرني باالله ما أقواني «

  كیف خلیت أهلي و جیراني ؟

  قلبي الحزین یبكي ما هناني 
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  راني غریب زادت أحزاني 

   1»ریتني قمري نرفرف بالعلالي  یا

هذه الأبیات یلمس فیها القارئ نبرة الحزن و الألم و هي تعبر بصد وتنفذ إلى أعماق 
في حب ) العربي(القارئ و تجعله یتفاعل معها  ، هذا بالإضافة إلى المقاطع الشعریة التي قالها 

   ːث یقول التي تعرف علیها في مكان عمله حی)  سوزان (المرأة الفرنسیة 

  یا ناس خافوا ربي لا تلوموني « 

  في حبي للرومیة اعذروني 

  هذه حوریة هبطت من الجنة 

  و لا مالایكة فهموني 

  الوجه مدور كالشمس الفوایة 

  2» دافي وحنین ناره  كوایة 

نلاحظ أن الأبیات و المقاطع الشعریة التي أدرجها المؤلف في البوح الأول و الثاني  
من العاطفة و تزید من شاعریة الأحداث الرومانسیة و الحب كما أنها تزید من تفاعل فیها الكثیر 

النهر المقدس ( القارئ مع أحداث الروایة  و قصص الحب فیها ، أما في البوح الثالث المعنون 
و مقاومته للوجود الأجنبي في وطنه فهي غلب أحداثه كفاح الشعب الجزائري و الذي تروي أ) 

 آخر من العواطف و هي أكثر قوة وتأثیر لارتباطها بالكفاح و الدعوة إلى استنهاضتحمل نوعا 
  ːو الدفاع عن الوطن فیقول  الهمم

  یا شعبي الغالي ثر «

                                                             
  .  159، ص  ، المرجع نفسهحث عن المهدي المنتظرحوبة ورحلة الب ːعز الدین جلاوجي  -   1
   .250نفسه ، ص  رجعالم  -   2



86 
 

  حرام تبقى مقهور

  عداك مصوا دمك

  و أنت راقد مخمور 

  فرنسا غدارة ما فیها أمان

  و العزة طریقها واحد 

ففي هذا المقطع نلاحظ فیه قوة كبیرة و تشجیع  ، 1» النار و البارود و الدم    فثر 
للشعب على النهوض ضد الاستعمار وجعله یدرك أن البارود و الدم هما الحل الوحید لاسترجاع 

    ː) حسان(ما أخذ بالقوة إضافة إلى المقطع الذي ورد على لسان 

  فداء الجزائر روحي ومالي إلا في سبیل الحریة « 

  نجم شمال إفریقیافلیحیا حزب الاستقلال و 

  و لیحیا زعیم الشعب مصالي مثال الفدا و الوطنیة 

  . 2» ولتبقى الجزائر مثل الهلال و لتحیى فیها العربیة  

في هذین المقطعین أراد الكاتب أن یبین للقارئ انقسام الشعب وراء الأحزاب و الجمعیات 
و مناصري حزب شمال إفریقیا فمنهم من یرید الاستقلال والثورة ومنهم أنصار مصالي الحاج  

الذین یدعون للإدماج  مع فرنسا ، فهذه الأبیات تجعل القارئ یتفاعل بقوة  و یشعر بعمق  
  .ومشكلة الانقسام و تعصب كل لرأیه 
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یجد القارئ كذلك مقاطع شعریة سبق له و أن تعرف علیها أو بالأحرى موجودة في 
الذي ألفه مفدي زكریا ) الرعد(الأجیال  كنشید رصیده المعرفي و لا كالما تغنى بها على مر 

  ːوالذي یقول في مطلعه 

  اعصفي یا ریاح و اقصفي یا رعود « 

  انحني یا جراح و انحني یا قیود 

  نحن قوم ابان 

  لیس فینا جبان 

  لا نمل الكفاح و ال نمل الجهاد 

  :عرفة جیدةبالإضافة  قصیدة ابن بادیس التي یعرفها القارئ م  1» في سبیل البلاد 

  و الى العروبة ینتسب *  شعب الجزائر مسلم  «

  أو قال مات فقد كذب * من قال حاد عن أصله 

  أو رام المحال من الطلب *  أورام إدماجا له        

  . 2»و بك الصباح قد اقترب *  یا نشئ أنت رجائنا   

من خلال هذه النماذج الشعریة وغیرها التي تزخر بها الرواة  خاصة البوح الثالث الذي 
نجد فیه أغلب القصائد ، ربما هذا راجع إلى أن الكاتب أدرك أنها ستزید من تفاعل القارئ مع 
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الروایة  وتتماشى مع موضوع المقاومة و الثورة و تعطي قوة أكثر للمعنى و إیصال ذلك العمق 
  .ئ و لقد وظفها عز الدین جلاوجي بما یتماشى مع أحداث الروایة وموضوع كل بوح للقار 

فعلى العموم القارئ ینجذب إلى هذه اللغة الشعریة  تزید من تفاعله مع نص الروایة  
رغم أنها نفي لما ألفه القارئ الذي یعرف أن الروایة جنس أدبي نثري فالكاتب استطاع وبكل دقة 

رها بعنایة لكي یعطي  للروایة روحا أخرى و عبقا جدیدا وینجح في التأثیر في أن یوظفها و یختا
  .القارئ و یتفاعل مع الروایة 

 :خرق المعاییر المألوفة لدى القارئ – 2

استطعنا فیما سبق أن نحصي الأشكال التي یتخذها القارئ أو أقنعته التي یحملها ، لكن 
نص أدبي لأنها خاضعة لأسباب نفسیة ، اجتماعیة ، من الصعب أن نحدد ردود أفعاله أمام أي 

ثقافیة و دینیة ،و التي تولد لدیه معاییر تكون مألوفة لدیه و تعود علیها ،لكن قد یحدث و أن 
یجد هذه المعاییر مشوهة في أحد النصوص فیتفاعل مع هذا الخرق لما هو مألوف لدیه و یتوتر 

  .لنصإزاء ذلك  مما ینتج تفاعلا بینه و بین ا

اعتمد الكاتب في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر على خرق بعض 
المعاییر لدى القارئ   و التي یدرك جیدا أنها مألوفة  لدیه و أنها  جزء من  حیاته  و أن كل 
خرق لها یسبب له الاضطراب و یجعله یتفاعل مع الروایة  و یتساءل عن مدى واقعیة الأحداث 

ة یجد القارئ نفسه أمام العدید من المسائل التي لها علاقة بالدین و المجتمع و ،ففي الروای
قال عیوبة هل تؤمن بالعفریت ؟،فرد الزیتوني نعم هو « عاداته ونذكر منها على سبیل المثال 

، هنا القارئ یتساءل هل هذا   1» مذكور في القرآن و الناس یتواترون أخباره ، وظهر للكثیر 
حقیقة ؟وهل العفاریت حقا تظهر ؟وهو الذي یدرك تماما في ذهنه أن لا وجود للعفاریت و لم 
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یسبق له  وأن رآها  و الكاتب بذلك یكون قد خرق إحدى معتقداته وجعله یتفاعل مع الحدث و 
  .یبحث عن حقیقته 

ظر فهو مجرد خرافة رسمها خیال العامة أنا لا أؤمن بالمهدي المنت«  ːكذلك قول السارد
،هنا القارئ كذلك یصطدم باعتراف من الكاتب بأنه لا یؤمن بالمهدي المنتظر بل هو   1» 

بالنسبة له مجرد خرافة في  خیال الناس ،وهذا ما یجعله یتساءل كیف أن الكاتب ینكر حقیقة 
المهدي لیخلص الناس من المسیح ذكرت في القرآن والكل یعرف أن في نهایة الزمان  یظهر هذا 

الدجال  فهل الكاتب من أهل السنة اللذین ینكرون هذه الحقیقة ؟وبالتالي یحدث یخرق لمعاییره 
  .التي عرفها و ألفها عن الكاتب 

في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر یجد القارئ أن الكاتب ذكر إحدى 
س التي ما زال یؤمن بها  و هي مسألة  الأولیاء المعتقدات الشائعة في المجتمع والطقو 

قضت أمه ساعات طوال منتحبة ترافق الشمس و «  ːالصالحین و التبرك بهم الذي یظهر في 
القمر و النجوم وتشعل الشموع و ترى في الفضاء مستنجدة بالولي الصالح سیدي أعلي ، تجلس 

  ːكما تردد 2»على قبره تشعل الشموع وتحرق البخور  

  یا سیدي أعلي یا صاحب البركات «  

  یا مفرج الكربات 

  یا سیدي أعلي یا صاحب الجناحین 

، ففي هذین المقطعین من الروایة یقف القارئ في ذهول و  3»یا ابن سید الأنبیاء 
یصطدم بأن الكاتب تجاوز المعاییر الدینیة التي ألفها حیث أنه یدرك في نفسه أنه لا وجود 
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وأن لا  قوة لهم  لأن الإنسان إذا مات  انقطع عمله في الدنیا و لا حول و لا  للأولیاء الصالحین
  .قوة له وأن الأیمان بذلك شرك باالله 

فعلا الله أولیاء ،على الناس أن یرفعوا من شأنهم خاصة اللذین « لكن السارد یضیف   
یحفظون كلام االله ویلقونه على الناس وحافظ القرآن یشفع غدا یوم القیامة لأربعین من أقربائه 

فالرسول ، القارئ یدرك تماما أن الإنسان لا یشفع لأخیه أو أهله   1»ومنهم زوجته و أهله  
  .هو الأحق بالشفاعة یوم القیامة  فكل یحاسب على ما اقترفت یداه )االله علیه و سلم صلى (

هذا  إضافة إلى العدید من الأحداث و الوقائع التي ذكرها الكاتب والتي تتنافى مع 
معتقدات القارئ الاجتماعیة و عاداته و أخلاقه خاصة في البوح الثالث الذي أشار فیه الكاتب 

لم « لمحرمة و غیر الشرعیة  وهذا ما لا یتقبله القارئ و خاصة في تلك الفترة إلى العلاقات ا
یكن ما بینهما لذة ،كان حبا صادقا شریفا و لیقع ما یقع و لیقطع اربأ و یرمى للكلاب الضالة 

  . 3»لقد منحتك نفسي عن حب ولیذهب الجمیع إلى الجحیم« و  2» فقدر المحبین أن یضحوا 
قطعین یجد القارئ نفسه أمام موضوع الخیانة الزوجیة ومعاشرة من خلال هذین الم

البطل العربي لامرأة غریبة عنه و التي حملت منه وأنجبت طفلة ، و اللذان یبرران تصرفهما أو 
علاقتهما باسم الحب  و القارئ لا یستوعب هذه التصرفات  في المجتمع و لا یتقبلها و یدرك 

العلاقات خارج إطار الزواج فالدین یرفضها و یحرمها كلیا ،و أنها محرمة   و لا منطق یبرر 
الكاتب هنا خرق المعاییر الدینیة والأخلاقیة لدى القارئ ،لكنه یدرك ذلك جیدا فبهذا التجاوز 

  .یخلق التفاعل بین الروایة و القارئ  الذي یجد نفسه مشاركا في السرد 
و لا تثیر شكوكهم  بقیمهم الأخلاقیة     أن أغلب القراء لا یطلبون أن تهز دعائم جودهم 

والاجتماعیة والدینیة ولكن أن تصادق  على ما یؤمنون به و أن تعلن شرعیة معتقداتهم و 
  .تستجیب لما ینتظرون ، لكن النص الأدبي یتطلب ذلك لیحدث التفاعل بینه و بین القارئ 
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 ːهدم البنیة السردیة - 3
یلاحظ القارئ في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر  بعض الاختلاف عن 
الروایات الأخرى في بنائها السري فرغم أنها روایة كاملة و لیست مجموعة من القصص إلا  أن 

  ːوأعطى لكل بوح عنوان ) البوح ( الكاتب قسمها إلى   ثلاثة أجزاء متتابعة 
  . 134إلى الصفحة  15حزین من الصفحة آنات الناي الːالبوح الأول 
  . 279إلى الصفحة  135عبق الدم و البارود من الصفحة ːالبوح الثاني 
  . 554إلى الصفحة  281النهر المقدس من الصفحة ːالبوح الثالث 

و ما یلفت انتباه القارئ أن بین كل جزء من الأجزاء الثلاثة للروایة  یتخللها سرد لقصة 
الكاتب مع حبیبته حوبة و التي یلتقي بها و تسرد علیه أحداث قصتها ، و أخرى و هي قصة 

بالتالي في روایة حوبة و رحلة البحث  عن المهدي المنتظر تتداخل أحداث قصتین رغم اختلاف 
شخصیاتها و أحداثها و موضوعها فهي أشبه بقصة ألف لیلة ولیلة أین تروي شهرزاد قصصا و 

و قصة ) قصة الكاتب مع حوبة (ث أن الروایة  تحوي قصة إطاریة حكایات للملك شهریار ، حی
ثانویة تتعدد أحداثها و شخصیاتها ترویها حوبة للكاتب و هذا ما ینتج ازدواجیة في السرد و تعدد 

  .السارد  
صفحة  ، لكن كذلك  557تقع روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر في 

یث یلاحظ القارئ أن الكاتب وضع ترقیما لكل بوح و هي تحوي ترقیما آخر في الصفحات ح
عبارة عن أرقام كتبت بخط كبیر  في أعلى الصفحة  من كل بوح  وهذا ما یستغربه القارئ لأنه 
لم یعتد هذا البناء السردي في النصوص الأدبیة  ،هذا إضافة إلى أسماء الشخصیات التي 

رابة فیها فهي لیست أسماء الأعلام العادیة بل وضعها الكاتب  التي یجد القارئ نوعا من الغ
) البهلي ( ،) المرقومة (، ) التركیة ( ،) الموستاش (  ːنابعة من صفات كل شخصیة مثل 

  ) .سي الطالب ) (الروج(
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لقد اعتمد عز الدین جلاوجي كثیرا على هدم البنیة السردیة التي تعود علیها القارئ و 
الروائیة  ، فالقارئ تعود أن الروایة هي سرد للأحداث بتسلسل  خالف ما هو مألوف في الكتابة 

القارئ یتوتر  من البدایة إلى النهایة لكن روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر تجعل
حین یقرأها و لا بد علیه من أن یركز لیتمكن من متابعة أحداثها و الربط بین الوقائع و بذلك 

  .إلى المعنى الموجود في الروایة  معها لینتج التفاعل و یصل
ومن هنا ندرك أن طاقة النفي لما هو مألوف لدى القارئ سواء من حیث البنیة السردیة 
أو من حیث معتقداته  ، یعتبر بمثابة الأصوات الجوهریة و القوة الأساسیة  التي یوظفها المؤلف  

بد أن یتفاعل  لیدرك كل  في أي عمل أدبي  لقیام التواصل بین النص و القارئ الذي لا
  .فضاءات النص و یستنتج المعنى الحقیقي فیه  
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  .بنیة الفراغ: المبحث السادس       

 .تقطیع السرد .1
ل الروایة .2  .البیاضات و الفراغات التي تتخلّ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ناقش آیزر مفهوم الفراغ  في ضوء دراسته لموضوع التفاعل و التواصل بین العمل 
الأدبي و القارئ و أكد أنه لكي تنجح عملیة التواصل و ینتهي القارئ إلى تشكیل  المعنى 
النصي الذي غالبا ما یزعزع تجربته المكتسبة و یعطل توجیهاته الخاصة ،فالنص ینطوي على 

التي تسمح له بمراقبة سیرورة التفاعل بینه و بین المتلقي ویقصد بها  مجموعة من  العناصر 
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تلك الفراغات التي تخلل صفحات النص و التي یملئها  القارئ معتمدا على ثقافته و رصیده  
  .الخاص و بعض الاعتبارات النصیة التي تساعده على ذلك 

م یحترم تسلسل الأحداث ن السارد في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لإ
بل بأنها من المنتصف لیعود لاحقا إلى البدایة  فالقارئ یجد مباشرة نفسه أمام مشهد لا یفهمه 

و تراءى له أبوه بلخیر ممددا كجذع شجرة عملاق و قد ضرجته الدماء وشكلت حوله بركا «
هنا القارئ لا یستوعب هذا المشهد مباشرة حیث أنه لا یعرف من الذي  شاهد أباه  1»صغیرة 

مقتولا و من هو بلخیر ومن قتله و تدور في ذهنه أسئلة یحصل على إجابة لها لاحقا  عندما 
یعود السارد إلى  بدایة الأحداث  حین یدرك أن السارد یتحدث عن الزیتوني الذي شاهد جثة أبیه 

هم من قتله و كذلك تتكون صورة للقارئ عن شخصیة بلخیر )أولاد النش (لا و أن بلخیر مقتو 
  .الذي یفهم أنه رجل قوي و شهم و أن له العدید من الأولاد الذكور

لقد  أشرنا فیما  سبق أن روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر مقسمة إلى بوح 
طع في السرد حیث بین بوح و آخر یتحدث أول و ثاني و ثالث و تتخلل بینها فراغات و تق

الكاتب عن قصته مع حبیبته حوبة لیترك القارئ أمام أحداث غیر مكتملة  لا یدركها حتى ینتقل 
و هما یلتفتان في كل الاتجاهات دون « إلى البوح الذي یلیه  فمثلا في نهایة البوح الأول  نجد 
فعله العربي ، أین فر بحمامة؟و ماذا  أن یتوقف  ذهنه الحائر عن طرح الأسئلة  في الذي

،هنا یتوقف  2»سیقول الناس عنهم بألسنتهم الحادة وأي اتجاه سیأخذ الصراع مع أولاد النش 
السارد عن سرد الأحداث  و یترك القارئ أمام فراغ كبیر لیدخل في أحداث أخرى و لقاء الكاتب 

علیة استیعابها و الربط بین أحداث  مع حبیبته حوبة  فیشوش إدراك القارئ للأحداث  و یصعب
أسئلته و یهدئ من توتره حین یجعله  القصتین معا حتى ینتقل إلى البوح الثاني لیجیب السارد عن

یدرك   مصیر العربي وحمامة  وحین یعود السارد إلى الأحداث ویستكمل أنهما في مدینة 
  .سطیف  

                                                             
  . 15و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ، مصدر سابق ، ص  حوبة ːعز الدین جلاوجي  -   1
  . 130، ص  ، المرجع نفسهورحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة ːجلاوجي  -   2



95 
 

حداث حین یتحدث عن معانات كذلك في البوح الثاني یجد القارئ تقطعا في سرد الأ
هذا حلمنا یا سي رابح كلنا فداء «  الجزائریین مع الاستعمار فیتوقف السرد مع قول أمقران  

، فالقارئ هنا یتولد في ذهنه فراغ و یبقى الحدث غیر مكتمل  و یتساءل كیف  1» للوطن 
لقاء الكاتب مع سیستجیب الشعب للمقاومة لأن السارد یدخل مرة أخرى في مجریات أحداث 

هل فعلا توجد مدینة للحب ؟أم هي مدینة للإنس كانت قدیما و عصف بها « حوبة فیقول 
لیعود إلى الأحداث في  2» السحر فمسحها  ؟هل هي المدینة التي ظل أمقران یبحث عنها ؟ 

البوح الثالث و یستكمل الفراغ الذي تركه في البوح الثاني و یوضح للقارئ مصیر المقاومة 
  .الشعبیة و الكفاح ضد المستعمر 

هذا إضافة إلى عدة انقطاعات في السرد  فیجد القارئ أحداث غیر مكتملة یتركها 
من ینقذك مني « السارد مبهمة فیضع ثلاثة نقاط لیترك القارئ لیكملها ویبحث عن ما ورائها مثل 

الثانیة هي جماعة النجم الجماعة «و  3» ( ....) الآن ؟أختك العاهرة ؟ أم أبوك الدیوت ؟ أم 
فهذه النقاط الثلاثة تكون  فراغات لدى القارئ یضعها السارد في متن الروایة و  4» (...) وهي 

لا یجیب عنها لیترك بذلك القارئ یكملها اعتمادا على مرجعیته أو بربطها  بالأحداث السابقة من 
  .الروایة 

بي الذي أقدم على خیانة زوجته في البوح الثالث من الروایة تحدث السارد عن العر 
ماذا سیقول لها ؟ هل یكفیه الاعتذار؟فلا معنى « حمامة و یطرح الكثیر من الأسئلة على لسانه 

الإخلاص  أن نعتذر لمن تغرز خنجرك  في قلبه وظل یتمزق بین  الخوف و الرجاء و بین
د و یبقى القارئ في لینقطع السر  5» لحمامة وحبه لسوزان  و بین النضال من أجل الوطن   

فراغ كبیر و لا یعرف كیف ستكون علاقة العربي و حمامة وهل ستكشف خیانته ولا یدرك القارئ 
                                                             

  . 276، ص المرجع نفسه -   1
  . 279نفسه ، ص  -   2
  .307نفسه ، ص  -   3
  . 345نفسه ، ص  -   4
  . 344، ص حوبة و رحلة البحث عن المھدي المنتظر، المرجع نفسھ: عز الدین جلاوجي -  5
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الجواب حتى یعود السارد إلى الأحداث لیوضح للقارئ ما حدث ،و لعل ما یشد القارئ و یبقى 
بنتها مع التي رحلت من المدینة وتركت ا) سوزان( مبهما دون جواب من السارد هو مصیر 

العربي الذي ظل مشغول البال بمصیرها ،كذلك القارئ یبقى مصیر سوزان مبهما لدیه حتى في 
  .نهایة الروایة فالسارد لا یعود للأحداث و یجیب للقارئ عن ذلك 

اعتمد الكاتب في  روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر  على تقنیة الفراغات 
تر  فیها حیث یصعب علیه إدراك أحداث الروایة دفعة واحدة و بكل مما یجعل القارئ دائم التو 

بساطة لأنها لا تكتمل مباشرة ولیست متوالیة  خاصة لكثرة الشخصیات و تعددها و كذلك 
  .ازدواجیة السرد و تعدد السارد بالإضافة إلى تداخل الواقع و الخیال فیها 

داث أن یجعل القارئ یتفاعل مع یهدف عز الدین جلاوجي من هذا الفراغ في سرد الأح
أحداث الروایة و یشترك في فعل السرد و یجعله فضولي لكي ینهي الروایة فهو یدك جیدا أن  
القارئ دائما یتطلع إلى استباق الأحداث و التنبؤ بها ویظهر قدراته على التوقع  لهذا نجد هذا 

بني فرضیة جدیدة   مع سیر القارئ في بعض الأحیان مضطر لیعید بناء فرضیته الأولى و ی
  .الأحداث 

وخلاصة القول هنا أن القارئ حر ومقید في آن واحد خلال عملیة القراءة ذلك أن تلقي 
النص یتحقق بوجود محورین احدهما ثابت وواضح و الآخر متغیر و مضطرب فأما الثابت فهو 

مساهمة القارئ لتأویلها  المقاطع الواضحة وأما الغامضة فهي الإشارات الملتبسة و التي تقتضي
و جهة معینة  لأن النص على العموم هو الذي یحدد طریقة تأویله حین ینخرط في نوع معین أو

هنا لا بد على القارئ أن یرجع إلى الرصید الذي یمتلكه حول النص و انتمائه  لیكشف عن 
المعنى العام الذي أراد المؤلف أن یحمله العمل الأدبي لهذا على القارئ أن یرصد كل تدخل 
للسارد و أن یحیط بكل بنیة النص العامة ،من خلال عملیة  التأویل  سواء التأویل الذي یفرضه 

  . نص على القارئ أو التأویل الذي یتعلق بالقارئ نفسه ال
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  خاتمة

  

  

  

  
  ːالنقاط التالیة  في ها توصلنا من خلال بحثنا هذا إلى عدة نتائج  لخصنا

  
و مشاركا في  لنظریة التلقي الفضل في إعادة الاعتبار للقارئ وجعله عنصرا فعالاكان  .1

  . نظریةهذه  آیزر الفضل في تطویر كان لروبرت یاوس و فولفغانغ  والعملیة التواصلیة 
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تعتبر المفاهیم الإجرائیة  التي وضعها آیزر ذات أهمیة بالغة في أبراز علاقة النص  .2
 .بالقارئ 

القارئ متواجد كبنیة نصیة في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر من خلال    .3
 .العلامات الصامتة و الناطقة 

روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر تجسید لفترة من تاریخ الجزائر  فنیا و  .4
  .حریته جمالیا و صورة عن تضحیة الشعب الجزائري من أجل

للقارئ في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر هویة شخصیة بارزة وكذا  .5
  .هویة جماعیة تتمثل في الهویة الجزائریة 

تفاعل القارئ مع روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر بین ما تتعدد طرق  .6
یحمله من رصید و رصید الروایة و كذا من خلال طاقة نفي الكاتب للمعتقدات المألوفة 

  .لدى القارئ و الفراغات التي تتخلل الروایة 
لخفي الذي ضرورة أن یتجول القارئ في الروایة من خلال عدة قراءات لها لیدرك معناها ا .7

  .لا یمكن  كشفه كلیا ودفعة واحدة و بقراءة سطحیة لها 
و في الأخیر لا یسعنا سوى أن نأمل بأن نكون قد وفینا هذا الموضوع  حقه من الدراسة  

  .ید من الدراسة والبحث و التحلیلو أحطنا بجمیع جوانبه ، و یبقى دائما مفتوحا لمز 
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  ملــــــحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ːنبذة عن الكاتب  -1
بدأ  1962أكتوبر  24عز الدین جلاوجي كاتب و روائي جزائري معروف ، من موالید 

  .نشاطه الأدبي في سن مبكرة حیث نشر أعماله الأولى في الثمانینات عبر الصحف الوطنیة 
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رابطة  الإبداع الثقافیة (له حضور قوي في المشهد الثقافي و الإبداعي ، فهو مؤسس 
وكذلك عضو ) رابطة أهل القلم(وعضو مكتبها الوطني وكذلك عضو و رئیس )  الوطنیة 

، ولقد أسس وأشرف )  2003و 2000(بین عامي ) المكتب الوطني لاتحاد الكتاب الجزائریین (
  ːعلى  عدد كبیر من الملتقیات الثقافیة و الأدبیة وطنیا و عربیا منها

 . 1997ملتقى الشباب الثاني في  -
 . 2000ملتقى المرأة و الإبداع الثاني في الجزائر في عام  -
 . 2001ملتقى أدب الأطفال  بالجزائر عام  -
 . 2007الملتقى العربي أسئلة الحداثة في الروایة الجزائریة  عام  -
  . 2007ملتقى الروایة الجزائریة بالمغرب عام  -
كما  زار العدید من الدول العربیة ك سوریا و الأردن و المغرب و تونس و قام بناشطات  

ثقافیة  في مراكز ثقافیة مهمة كجامعة فیلادیلنیا الأمریكیة و رابطة أدباء الأردن واتحاد كتاب 
  .العرب و جامعة الدار البیضاء بالمغرب 

معه عدة حوارات و لقاءات  حضي عز الدین جلاوجي  باهتمام الصحافة  حیث أجریت
  ːفي الجرائد و المجلات  و القنوات التلفزیونیة الوطنیة و الدولیة مثل 

 .الإماراتیة ) بیان الكتب (جریدة  -
 .الأردنیة )عمان ( جرید -
 .الأردنیة ) الفنیق(جریدة   -
 .السوري ) الموقف الدبي ( -
  .البحرینیة ) الأخبار ( -
اله و أقیمت دراسات عنها  من خلال الكتب النقدیة أو كما اهتم النقاد و الدارسین بأعم 

  ːالرسائل الجامعیة منها 
 .علامات في الإبداع الجزائري لعبد الحمید هیمة  -
 .مكونات السرد في النص القصصي الجزائري  لعبد القادر بن سالم  -
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 .سیمیولوجیا النص السردي،مقاربة سمیائیة لروایة الفراشات و لغیلان  لزوبیرذویني -
 .محنة الكتابة ل محمد الساري  -
 .سلطان النص ن دراسات في روایات عز الدین جلاوجي  -

 

  ːأعماله الأدبیة  – 2
  ːالنقدیة  – 1 – 2

 .النص المسرحي في الأدب الجزائري  -
 .شطحات في عرس عازف الناي لاتحاد كتاب العرب  -
 .الأمثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف  -
 زهور ونیسي دراسات في أدبها  -
 . مقالات في الأدب الجزائري  -

   ːالروائیة  – 2 – 2

 .سرادیف الحلم و الفجیعة  -
 .الفراشات و الغیلان  -
 .الرماد الذي غسل الماء  -
 .حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر  -
 .العشق المقدس  -

   ːالقصة القصیرة  – 3 – 2

 لمن تهتف الحناجر ؟ -
 .خیوط الذاكرة  -
 .صهیل الحیرة  -
 . رحلة البنات إلى النار  -
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  ːالمسرحیات  – 4 – 2

 .أحلام الغول الكبیر -
 .الأقنعة المثقوبة  -
 .الناعس و التاعس  -
 .أم الشهداء  -
 .رحلة فداء  -

  ːو كان لعز الدین جلاوجي عدة أعمال مسرحیة مثلت على الخشبة منها 
 . 1995البحث عن الشمس في عام  -
 . 2001 ملحمة أم الشهداء عام  -
 . 1997سالم و الشیطان عام  -
  . 2007صابرة عام  -

 ːأهم الجوائز التي تحصل علیها  – 3

  ːنال الكاتب عدة جوائز وطنیة و عربیة منها 

 . 1994جائزة جامعة قسنطینة عام  -
 . 1994جائزة ملیانة في القصة و المسرح عام  -
 . 1995جائزة مسیلة عام  -
 جائزة ملیانة لأدب الطفل  -
 .موقع مرافئ الأبداع بالسعودیة لأحسن نص مسرحي جائزة  -
 .جائزة عن مسرحیة البحث عن الشمس  -

كل هذا إن دل على شيء إنما یدل على  مكانة عز الدین جلاوجي في إثراء الساحة 
  .الأدبیة  الوطنیة و العربیة   بأعماله التي لقیت رواجا كبیرا بین القراء و  حققت شهرة كبیرة 

  ː ملخص عن روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر  - 4
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تعتبر روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر تجربة جدیدة في روایات وأعمال 
عن دار الروائع  2011عز الدین  جلاوجي  كونها روایته الأولى التاریخیة ،أصدرها في  عام 

  .صفحة  557للنشر و التوزیع  في الجزائر وعدد صفحاتها 
تروي الروایة كفاح الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي في الفترة الزمنیة الممتدة من 

 8أي منذ المقاومة الشعبیة وظهور الأحزاب السیاسیة إلى غایة أحداث   1945إلى  1920
ها أین أنتقل الشعب الجزائري من الكفاح السیاسي إلى  الكفاح المسلح  والتي یروی   1945ماي 

الكاتب نقلا عن حبیبته حوبة التي تروي له الأحداث وهذا ما أنتج تعدد في أصوات السارد بین 
حوبة التي تحكي الأحداث شفاهة ومباشرة  للكاتب و بین الكاتب الذي یحكیها للقارئ  مجسدة 

  .في هذه الروایة 
اء سمى كل منها أول ما یلاحظه القارئ لهذه الروایة هو أن الكاتب قسمها إلى ثلاثة أجز 

و بین كل بوح وآخر یرجع الكاتب لسرد قصته مع حوبة و یصف لقاءاتهما وكیف تروي )  بوح (
  . للملك شهریار)ألف لیلة ولیلة (له الأحداث و لقد شبهها بشهرزاد التي تروي 

تناول عز الدین جلاوجي  من خلال الأحداث و ) آنات الناي الحزین (ːفي البوح الأول 
اللذان ورغم أنهما ) أولاد النش(وعرش ) سیدي أعلي( حكایة للصراع بین عرش أولاد الشخصیات

من أصل واحد یمتد إلى الحسین المكحالجي إلا   أنهما أصبحا أعداء و یجمعهما الثأر خاصة  
أحد أبطال عرش ) بلخیر(على قتل ) القاید عباس( و هو) أولاد النش ( حین أقدم زعیم عرش

یفكرون ) الزیتوني ، العربي ، لكحل ، وسالم و خلیفة (، حیث صار أولاده )ي أولاد سیدي أعل(
في الانتقام و الأخذ بالثأر وما زاد من حدة الصراع بینها هو الانقسام و رغبة أحدهما في 

  .الانصیاع لفرنسا ومن یرفضها  
كما تضمن هذا البوح محطات مفعمة بقصص الحب خاصة تلك التي جمعت بین العربي 
و حمامة وكذلك تناولت مشاهد من الشجاعة و القوة و التضحیة و كذلك التمسك بالعادات و 

  .التقالید هذا إضافة إلى الوعي ومقاومة الاستعمار 
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فلقد كان تصویرا لجانب آخر من حیاة الشعب ) عبق الدم و البارود( أما في البوح الثاني 
وصور شوارعها و دكاكینها و أهلها الكرماء الجزائري في المدینة و بالضبط في منطقة سطیف  

و طریقة العیش من خلال الشخصیات الجدیدة التي ظهرت مع تسلسل الأحداث و سفر العربي 
و حمامة إلى سطیف أین  تعرفوا على شخصیات أخرى مختلفة عن تلك في القریة بما تتمتع به 

فرحات (وارها المقاومة و زعمائها  من حریة و انفتاح أكثر ،لكن تخفي أیضا هذه المدینة بین أس
وغیرهم من أبناء هذا الشعب الذین لم یترددوا لحظة في )  عباس ، ابن بادیس ، الإبراهیمي 

تلبیة نداء الوطن ،بإضافة إلى مواصلة قصة العربي وحمامة وزواجهما وكذلك كیف أقدم على 
و الثأر لمقتل ) القاید عباس (تل في ق) خلیفة (الفرنسیة ، وكذلك نجاح  ) سوزان (خیانتها  مع 

الذي ركزعلیه الكاتب )  سي رابح (،و لعل أهم ما جاء في هذا البوح هو شخصیة ) بلخیر (أبیه 
  .في كل ما تبقى من أحداث الروایة 

فلق كان منعرجا في روایة الأحداث  حیث ركز الكاتب ) النهر المقدس ( أما البوح الثالث 
كنجم (اح و مختلف الأحزاب و الجمعیات السیاسیة التي تنشط آنذاك فیه على المقاومة و الكف

، و فرحة الجزائریین حین ظنوا أن فرنسا ستفي ..) شمال إفریقیا و جمعیة العلماء المسلمین 
بوعودها و تمنح الاستقلال للجزائریین بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة  وخرجوا 

أین  1945ماي  8الوفاء بوعودها لكن قابلتهم بالرفض و القوة في أحداث لیحتفلوا و یطالبوها ب
ألف شهید ، لكنهم أدركوا أن ما أخذ  45فقدت الجزائر العدید من أبنائها حیث بلغ عدد الشهداء 

  .بالقوة لا یسترد إلا بالقوة  
التاریخ حینما یطلع القارئ على روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر یدرك أن 

یمكن أن یجسد فنیا و جمالیا لأن عز الدین جلاوجي قد أبدع في سرد أحداث الروایة بأسلوبه  
  .المشوق  و المتمیز الذي یجعل القارئ ینجذب لها 

قال عز الدین جلاوجي في حوار أجراه معه رئیس  رابطة أهل القلم و الذي نشر على 
رحلة البحث عن المهدي المنتظر بأنه ما قصد  شبكة الإنترنت ،  حین سئل عن روایته حوبة و

الحادثة التاریخیة بحد ذاتها بقدر ما قصد الجانب الفني و الجمالي فیها لأن التاریخ تعود أن یقدم 
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باهتا  و الفن وحده هو القادر على بعث التاریخ نابضا بالحیاة  شرط أن یرتبط بالواقع ،و أن 
، كما  1945حتى  1920من تاریخ الجزائر و هو من  روایته حوبة اختار لها فصلا من مهما

أشار إلى أنه استحضر شخصیة المهدي المنتظر  على اعتبار أنها حاصرة في شعورنا الجمعي 
كشخصیة المنقذ و المخلص و هذه الشخصیة على حد تعبیره حاضرة لتحدث رجة في ذهن 

ة هي روایته التاریخیة الأولى و أنه المتلقي و علامة استفهام في أفق تلقیه ، وأشار إلى أن حوب
  .بصدد كتابة جزئها الثاني 
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  ːقائمة المصادرو المراجع 
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 .الكدیة ،منشورات مكتبة المناهل ، مطبعة الأفق ، فاس 
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